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هذه الفراشات

   حين سقطت فراشات كثيرة بطلقات الجنود في كل مكان ، هوت الحقائب الطفولية ، ودفاتر الرسم الصغيرة ، والألوان الزاهية ، وتعثرت الأحلام الوردية للصغار في مستقبل واعد، وضاعت آمال أزهرت بين أزقة وحواري المخيمات والمدن والقرى . 

  حكايات تلك الفراشات تقبض القلب ، وتجعل الفاجعة أكثر مرارة ، وربما لا يجف دمع الفراشات التي كتبت عنها ، فهي باقية ، معروفة الأسماء ، والأماكن ، والبيوت ، والتواريخ ، والأرقام ، ويمكن لأي راغب في رؤية فعل طلقات الجنود الذين لا يحبون الأطفال أن يسير على هدى العناوين والأرقام ليلاحظ كيف قنص الجنود هذه الفراشات الحالمة أينما شاءوا دون رحمة.  

  هل لنا أن نظل وقوفا عند دمع العين ، وفجيعة القلب ، ومرارة الحلق ! أم ترانا ننطلق إلى فضاء من نور بهي ، يلمع بالحب في شوارع رائعة ، ينطلق فيها الأطفال ويقفزون بحرية الجنادب ، ويطيرون كالفراشات .. إلى الحرية ، وإلى الرحيق الحلو للحياة.
طائرات ملونة

      طلت من بوز النهار شمس يوليه الحارقة ، رشت على أسطح البيوت في القدس أمواجا من حرارتها ، فتسرب العرق من خلايا ومسام الناس ، ازدحام المدينة لا ينقطع ، وجوه خطوطها مختلفة ، بشرات متباينة ، عيون ملونة بألوان عديدة سمراء ، عسلية ، سماوية، عشبية ، تجوب الطرقات أحذية لامعة ومغبرة تصك صخر الرصيف، أنوف تملأها روائح الزعتر والميرمية والنعناع والخروب ، وتلف الشمس ضاحية البريد ، لاتترك زقاقا ولاكوة إلا اقتحمتها بعنفوان . 

  ( ( (
     قبض محمد على شهادة نجاحه في الصف الخامس ، زغردت جوانحه للنتيجة الباهرة ، قفز في الهواء فرحا مع أصدقائه الناجحين، وضع شهادته فوق جبهته الطفولية السمراء يحجب حر الشمس عن عينيه ، هتف بهم :

ـ الشمس حامية .. الدنيا اليوم نار .. يا اللا يا أولاد .

  تركوا باب مدرسة "الأمة" وراءهم يعج بالأطفال ومضوا في الشارع ، يتخطون بفرح العتبات الصخرية وزوامير العربات المسرعة ، التفوا حول بائع الخروب ، كرعوا كاسات مثلجة من شرابه وراحوا .. تنز جلودهم عرقاً .. توزعوا في الحواري ، وتفرقوا في ضاحية البريد على أمل اللقاء مساءً .

  ( ( (
     انشغل محمد بقص الأوراق الشفافة الملونة وتثبيتها على بوص هيكل الطائرة الورقية التي يقوم بإعدادها من أيام ، حيث كان كلما أتم تثبيت بوصة جديدة وجاءت نشرة الأخبار ، أخفى لعبته التي لم تكتمل تحت الدرج الأخير لخزانة الثياب خوفا من عبث إخوته الصغار ، محمد طفل من بين عشرة هم إخوته ، وإن لم يحفظ لعبته قد يحطمها الصغير. يزدحم البيت بالصغار والثياب والكتب والأواني حتى يكاد يضيق بطائرة البوص التي لم تكتمل .. وحين انتهى من سماع أخبار قنص الجنود للناس والدور والشجر، عاد يكمل ذيل الطائرة بالأوراق الشفافة الملونة .. 

   الطائرة ملونة وكبيرة ، ذيلها طويل مشرشب ليساعدها على الطيران ، أمسك محمد بلفة الخيط من جهة الميزان ، وباليد الأخرى طرف الذيل ، ناداه الصغير وجرى خلفه :

 ـ خذني أطير معك .

 نهره بلطف .

ـ آخذك معي في المرة القادمة ، اليوم أريد أن أجربها.

 رد الباب وراءه . 

  ( ( (
      بعد العصر ينكسر صهد الشمس ، تهب على المكان الفسيح خارج منازل الضاحية جهة الكسارات ، نسمات مشجعة لإقلاع الطائرة الورقية الملونة ، يمسك محمد بشلة الخيطان وطرف الذيل الشفاف يهفهف مع الهواء قبل أن يطير ، يمضي محمد بين الأزقة حتى يلتقي مع أصحابه في الأرض الواسعة بعيداً عن البيوت ، يطلقون طائراتهم ، تلعلع في الهواء ، ألوان وألوان ، مصحوبة بصـرخات الفرح ، يداعبون بعضهم بإمالة خيوط الطائرات المحلقة يمنة ويساراً ..

ـ لاتشربكوا طائرتي .. غداً سأحضر أخي الصغير يُطيرّ معي ويفرح بها .. لقد وعدته ..

  يرد أحدهم :

ـ أخوك صغير وأنت يعني كبير .

 ها ها ها .. يضحكون . يميلون طائراتهم مع النسيم .. يجرون هنا وهناك ، يفلتون مزيدا من خيطان الشلة ، فتعلو الذيول الملونة ، ترقص في زهو .. لا يزعجها إلا غبار الكسارات المحاذية للمستوطنة  .

  ( ( (
     مالت الشمس ، ابتلع ظلام موحش قادم من وراء المستوطنة نور النهار ، لف الأولاد خيوط طائراتهم فبدأت تهبط ، إلا محمد فقد كان يرخي الخيـط لطائرته أكثر وأكثر..الهواء يضرب الطائرة الورقية بقوة كلـما ارتفعت.. هتف بأصحابه : 

ـ انظروا .. انظروا أين ارتفعت .

 ردوا عليه بعد أن تفحصوا الفضاء المائل للقتامة :

ـ لم نعد نرى شيئاً .. سنعود إلى بيوتنا .

   هبطت الذيول الملونة ، فأمسك كل منهم بطائرته ، أخذ محمد يلف الخيط على البكرة يخفض من علو طائرته ، هبطت قليلا قليلاً.. ظل الهواء يداعبها .. "الآن سأثبتها في هذا الوضع .. فقد خف شد الخيط وضغط الهواء .." 

هتفوا به :

ـ نريد أن نعود .. هيا بنا .. نحن ننتظرك .

ـ لاتنتظروا .. بعد قليل سألف الخيط وألحق بكم .

ـ الدنيا ليل لا نريد أن نتأخر .

ـ اذهبوا .. لاتخافوا .. سألحق بكم .. أنا أسرع منكم .   مضوا .

  ( ( (
    بدأ يلف الخيط مستمتعاً وهو بالكاد يرى طائرته تهبط ، الخيط يقصر ، والهواء لم يعد قادراً على رفعها، سقطت الطائرة على الأرض فجرى يلتقطها ، نظر حوله ، الظلام يمتد ، المكان مقفر ، لم يعد من أثر لأصحـابه .

   لف الخيط المتبقي على البكرة المنتفخة على عجل ، أمسك بطرف الخيط عند ميزان الطائرة بيد ، وباليد الأخرى أمسك ذيلها ، لم يستطع التحقق من الألوان ، خطا يتجه بعيداً عن المكان .. لم يخطُ كثيراً حتى فاجأته أصوات بلكنة لا يفهمها ..

    بعد يومين من البحث عثر سكان الضاحية على جثة محمد وطائرته الورقية الملونة ممرغة في التراب والدم ، والهواء يداعب ذيل الطائرة الشفاف ، في حين كان أخوه الصغير لايزال ينتظر عودته ليأخذه إلى الساحة الواسعة جهة الكسارات ليلهو مع الصغار بالطائرة ، ومن يومها تضج ساحة الكسارات بعشرات الأولاد وطائراتهم ، ولكن ما أن يبرز الظلام من وراء المستوطنة حتى يسارعون للعودة إلى بيوتهم ، وتظل أصواتهم الطفولية تتردد في فضاء المكان حتى الفجر .
ـــــــــــــــــــــ
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أنا لا أحب القتل

   قبيل الظهيرة يرن الجرس في فناء المدرسة الابتدائية ج للاجئين معلناً انتهاء الدرس الأخير ، يتدافع التلاميذ خارجين عبر البوابة الواسعة في صخب فرحين ، مهند مجدي أبو سل يعلق حقيبة كتبه على كتفيه ، يغادر مقعده ويمضي عائداً مع صديقيه هاشم ومحمود ، يفترقون وسط الحارة في حي الأمل في خانيونس على موعد في ساحة الحي التي تشهد مباريات كرة القدم للفتيان من جيله . 

  يدخل منزله ، تتلقاه أخته الصغيرة غيداء ابنة العامين ونصف كالعادة ، تهرع إليه في جذل طفولي ، يتلقاهـا مداعباً ، يخرج من جيب سرواله قطعة الحلوى التي اعتاد شراءها لها من بوفيه المدرسة ، تمتد يده بقطعة الحلوى ، تتلقفها غيداء بفرح وتجري .

   أنهى مهند واجباته المدرسية ، شاهد بعض أفلام الصور المتحركة التي يحبها ، والتي لم يكن يفضل عليها إلا مشاهدة مباريات كرة القدم .  

تقول أمه : 

ـ مهند يحب مشاهدة مباريات كرة القدم .

   يخرج إلى الشارع الواسع في الحي .. يرى أقصى الغرب كثبانا من السواتر الرملية أقامتها جرافات الاحتلال على حدود مستوطنة ديكاليم ضمن مجموعة مستوطنات غوش قطيف المحاذية لحي الأمل ، والتي تمتد حتى موج البحر جهة الغرب ، وأتاحت السواتر للجنود الرابضين في عرباتهم ومواقعهم وأبراجهم الاستطلاعية قرب الأسلاك أن يتفحصوا بعيونهم  ومناظيرهم حبات الرمل على الإسـفلت .. ألوان قمصان الفتية في ساحة اللعب .. أرقام العربات المـارة .. 

قال بعض العجائز :

ـ مناظيرهم تكشف دود الأرض .

تهكم البعض :

ـ إنها ترى ما في داخل البيوت والحجرات ، وسلال المارة وحقائبهم ، وحتى ما في جيوبهم .. 

دخل مهند إلى صالون الحلاقة الذي يمتلكه والده ، سمع أحد الداخلين إلى الصالون يقول : 

ـ وربما يعرف الجنود الجنين في بطن أمه ولد أم بنت إذا مرت من أمام مناظيرهم . 

يضحك الجالسون في الصالون لقص شعرهم لهذه النكتة .. يتعجب المنحني تحت المقص : 

ـ ما داموا يرون بهذا الوضوح لماذا يصيبون الأبرياء الذين لا شأن لهم بالمواجهات ؟!

 يجيبه جالس ينتظر دوره لقص شعره : 

ـ جنود الاحتلال لا يحبون الحياة العادية لأنها تصادر لذتهم في الإصابة والقتل ..

يقول مهند :

ـ وهل تصدقون أن حجارة الأطفال تعرض حياتهم للخطـر؟! الرصاص لا يؤثر في دباباتهم ومدافعهم .. إنهم في مأمن .. لكنه الحقد على الآخرين . 

يقول والده :

ـ يا مهند .. ساعد في تنظيف الصالون . 

    يمسك مهند المكنسة ويبدأ في التنظيف . يتراءى له الرصاص القادم كل ليلة من وراء السواتر الرملية جهة بيوت الحي المواجهة للجنود ، فيصيب من يصيب ويدمر واجهات المنازل .. يتمنى لو كانت يده من الفولاذ يضعها أمام فوهات بنادقهم ودباباتهم حتى يحجب رصاصهم فلا ينطلق جهة الأبرياء .. بل كثيراً ما تمنى لو استطاع أن يضع الجنود في عربات تعيدهم من حيث أتوا.. "هذا ما أفعله في كل ليلة في لعبة الأتاري .. أعيد المعتدين إلى الحجرة التي خرجوا منها دون أن أقتلهم .. فأنا لا أحب القتـل .. ولا أتمنى أن أكون قنبلة تقتل أحداً ، أريد أن أدخل الجامعة ، آخذ الشهادة وأعمل حلاقاً كوالدي ، أتفنن في قص الشعر" .

   ينظف مهند أبو سل ابن السنوات العشرة صالون والده ثم يستأذنه ويخرج إلى الساحة ، يلعب مع أقرانه مباراة في كرة القدم ، ينتصر فريقه مرة ، وينهزم مرة ، والحياة  هكـذا .. 

    تميل الشمس نحو الغروب والتي كثيراً ما يراقبها مهند من سطح منزله حتى تسقط وراء "المواصي" في بحر خانيونس ، لكنه من ساحة اللعب يراها تسقط وراء السواتر الترابية التي أقامتها جرافات الاحتلال .. فيسرع مع أقرانه بمغادرة الساحة قبل إكمال اللعبة خوف الرصـاص .. ولعبة القنص التي يتلذذ بها الجنود عندما يأتي المساء ..   

  ( ( (
   في أول الليل يسود الهدوء .. وبعد ذلك لا يعرف أحد ما يجري عند السواتر الرملية ، فوانيس الإضاءة تنطلق ، الرصاص يستمر ، صمت الليل يتحول إلى صخب ثم هـدوء، لا يحب الجنود أن ينام الناس وهم مستيقظون .. لذا يطلقون أي شئ يمكن إطلاقه على كل الجهات ، ولا تهمهم النتائج.. 

   يعكف مهند أبو سل على دروسه ، ثم يلعب على جهاز الأتاري ، وأحيانا يتركه ليبدأ في ترتيب المكعبات البلاستيكية وكتابة حروف عربية ولاتينية ، أو يركب أشكالاً ، فإذا ما ضجر ، مد يده تحت وسادته، يخرج صوراً كثيرة ملونة لمن سقطوا برصاص الجنود من أهل الحي ، وهم كثيرون ، من أعمار متفاوتة ، يسأل نفسه " كيف يجرؤ الجندي على قتل إنسان ولا يؤلمه هذا الفعل القبيح ؟! أنا لا أحب فعل القتل ؟ ولا أتمنى أن أقتـل حتى لو نملة .. فالحياة من الله وله " .

   ينطلق رصاص كثيف .. ينام مهند على أحلام بالحرية والهدوء تلاحقه صورة ملاك بجناحين عظيمين يهبط من السماء .. يحمل الجنود .. يعيدهم من حيث أتوا .. يرمي سلاحهم وعرباتهم في بحر خانيونس الغميق . 

  ( ( (
    اليوم الجمعة ، العاشر من يناير من العام الجديد .. قبل أيام فرح العالم بعام جديد ، أضاءوا الشموع في كل المدن ، رقصوا في الميادين والساحات العامة ، غنوا في فـرح ، أما في حي الأمل في خانيونس كما كل المناطق الفلسطينية ، دعا الناس ربهم أن يكون العام الجديد عام سلام وحرية ، بعد ليلة صاخبة أطلق فيها الجنود النار وفوانيس الإضاءة وعلا ضجيج العربات العسكرية ..

  " لماذا يصر الجنود على تنغيص حياتنا حتى في بداية العام الجديد ؟! " تساءل مهند .. اليوم الجمعة الإجازة الأسبوعية من المدرسة والدروس ، هدير الجرافة عند أسلاك المستوطنة يرتفع ، من فوق السطح رآها تجرف طريقا بين كثبان الساتر الترابي كي يسهل على العربات العسكرية النزول من المستوطنة إلى الشارع في كل وقت .. مهند لم يكترث ، نزل عن السطح ، واجهته غيداء الصغيرة تطلب قطعة حلوى كالعادة ، ألحت عليه في الطلب ، لم يقنعها بحجته أن اليوم عطلة ، لم يذهب إلى المدرسة وأنه غداً سيأتيها بالحـلوى ، ولأنه يحبها قرر أن يذهب لشراء الحلوى لها من الدكان القريب :

ـ انتظري .. سأذهب لأشتري لك الشيكولاتة من دكان أبو حسن .

  هدأت حين رأت مهند ينزل إلى الشارع .. مضى إلى بقالة أبو حسن الحوراني ليشتري لها الشيكولاته . فجأة انهمر رصاص كثيف تعبّأ في الشارع بشكل عشوائي ، الدبابة التي تقف أول الشارع هي التي أطلقت الرصاص ، لم يرها مهند وهي ملتصقة قرب الجدار وتطل على الشارع ، ففاجأه صوت رصاصها قبل أن يصل دكان البقال ، أراد مهند أن يفر من المكان لكنه سقط مصابا .. بعد لحظات نقلوه في عربة إلى مستشفى ناصر في خانيونس ، لم يكن من وقت لانتظار عربة الإسعاف ، الدماء غزيرة والإصابة في كتفه الأيمن .. جاءت الرصاصة من تلك الدبابة اللعينة " لو أن لي يداً من الفولاذ أغلق بها فتحة مدفعها .. " أطلقت العربة بوقها المزعج حتى وصلوا به إلى المستشفى ، استمر يتأوه من الألم وقد أصيب بصدمة شديدة ، أدخله الأطباء إلى حجرة العمليات ، في حين هرع والده وأمه وجيرانه إلى المسـتشفى .

   لحظات صعبة مرت عليهم حتى خرج إليهم الطبيب ، طمأنهم على حالته ، لم يصدقوا أن رصاص الدبابة اللعينة لم يقتله .. قال الطبيب ناصر الأزعر : 

ـ الرصاصة دخلت من ظهره جهة الكتف الأيمن .. الله ستر.. لم يصدقوا حتى أذن الطبيب بدخول والديه . والدته قالت :

ـ لم يكن في الشارع مواجهات ولا مظاهرات ، خرج يشتري الشيكولاتة لغيداء .

 غيدا تصرخ وتبكي فأخذتها أختها إلى الخارج ، والده قال في عجب واستهجان :

 ـ لماذا أطلق الجندي الرصاص على ابني ؟! مهند يحب كرة القدم والمباريات ، مجتهد في دروسه ، يساعدني في الصالون ويريد أن يكون حلاقا مثلي .. والمهم أنه يكره القتل ويكره صوت الرصاص.

  صديقيه هاشم ومحمود لم يستطيعا العودة إلى منزليهما قبل أن يطمئنا على مهند ، ليلة أليمة مرت لم يتمكن أحد في البيت من النوم ، حتى الصغيرة غيداء ذهبت إلى سرير مهند في الليل مرات .. تشير إلى أركان الحجرة باحثة عنه دون جدوى .

  ( ( (
    في الصباح كان مهند على سريره في مستشفى ناصر، معصوب الصدر ، مربوط الذراع ، لا يستطيع تحريك يده المعلقة برقبته ، أنابيب العلاج تنقل المحلول إلى جسده والأكسجين إلى رئتيه ليساعده على التنفس ، وحوله جلس والديه وأخواته وأصدقائه . 

   جدران حجرة المستشفى تزينها الشعارات ، باقات ورد ملوّن من أصدقاء مهند تتمنى له الشفاء ، على الجدار المقابل صورة الشهيد حسن أبو السعيد ، وعلى الجدار الخلفي صورة الشهيد إياد صوالحة من جنين .

بعد أسبوع .. 

   الملل الشديد يكاد يقتل مهند ، لم يعد يحتمل الجلوس في المستشفى والنـوم على السرير مربوط الصدر معلق الـذراع ، أحضرت له أمه أتاري يطرد عنه بعض الملل ، أحضر صديقيه هاشم ومحمود كرة قدم وضعاها على الطاولة الصغيرة قربه لتشجيعه قالا له :

ـ هيا انهض .. الساحة تنتظرك .. 

ابتسم في إعياء : 

ـ قريباً سأعود إلى الساحة إذاً ..

وتطلع إلى ذراعه وصدره ، لا يزال يرتدي جاكيت لا يتمكن من إدخال الكم الأيمن ليده المصابة ، وغيداء تأتيه بالحلوى كل يوم فيسألها : 

هل لا تزال الدبابة عند الشارع ؟!

 فتهز رأسها بالإيجاب . 

يقول مهند لها :

ـ مع ذلك أنا لا أحب القتل ، ولا أحب أن أكون قنبلة تقتل أحداً . 

 زقزقة عصافير تأتي من أشجار خلف نافذة حجرته في المستشفى ، ينظر من النافذة إلى الفضاء البعيد . 

ـــــــــــــــــــــــ

إلى الطفل مهند مجدي أبو سل ـ ابن العاشرة ـ من حي الأمل بخانيونس .
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الزنانة تعود مرة ثانية

     ارتفع صوت طائرة الاستطلاع فوق حي العلمي المجاور لمخيم جباليا في ضحى اليوم التاسع عشر من فبراير ، الصوت غليظ قبيح، يعلو ويجأر في بشاعة منفرة ، تقفز ريهام بارود من أمام دفترها هاتفة : 

ـ الزنانة .. 

  تفتح النافذة ، تطل جهة الصوت فلا تر شيئاً ، يستمر الصوت الغليظ يعلو ويهبط في صوت منفر وحشي كصوت حيوان خرافي يجأر من بلعوم عميق ، تضع يديها أمام عينيها تحاول تحديد مكان الطائرة الزنانة دون جدوى .. 

ـ أمي لا أراها .. 

قالت الأم : 

ـ يا ريهام لا تتعبي نفسك .. لن تريها .. هذا النوع من الطائرات لا يراه أحد .

  بيسان ابنة السابعة أتت بمقعد ، علت عليه لترى هي الأخرى الزنانة من النافذة ، لم تتمكن من رؤية شئ .. تصطدم يدها بإناء الزهر البلاستيكي .. يقع على الأرض محدثاً ضجة .. تؤنبها أنظار الأم بصمت .  

  الصوت يزداد وحشة ، صبر ريهام نفد وهي ترى عقارب الساعة تقترب من موعد دوامها في الفترة الثانية في مدرسة بنات جباليا "و" للاجئات .. تسرع بالخروج مع أختها بيسان .. 

   الشارع يمتد شرقاً وغرباً .. المدرسة لا تبعد كثيرا ًعن الحي ، البنات يملأن الساحة المواجهة للمدرسة ، والتي يتناثر فيها الباعة ، الصغيرات ينتظرن رنين الجرس ، الوقت قبل الظهر ، هذا نهار سماؤه صافية وشمس فبراير اليوم دافئـة ، الأشجار العالية تظلل أجزاء من سطح المدرسة وجدارها الخارجي ، تبحث الصغيرات عن الدفء تحت الشمس .. 

   يستمر الصوت الغليظ للزنانة في وتيرة تعلو وتهبط ، الناس في المخيم يكرهون صوتها ، فهو دائماً نذير شؤم وخراب ، إذ اعتادوا أن يسمعوا أو يشاهدوا قصفاً في الليل بعد كل زيارة ثقيلة للطائرة الزنانة في أجواء مخيمهم .. 

ـ الليلة اجتياح . 

يقول البعض . 

ـ لا . توغل كالعادة . 

يرد آخر : 

  يحتار الناس بين الاجتياح والتوغل ، والاجتياحات والتوغلات صارت عادة يومية لجنود ودبابات الاحتلال .   

  ( ( (
   ريهام بنت الحادية عشرة تخرج من فصلها إلى حصة التربية الرياضية في فناء المدرسة ، تقف مع زميلاتها استعداداً لسباقات الجري ، تصطف المتسابقات في الفوج الأول ، يعلو صوت صفارة المعلمة معلنة بدء السباق ، تنطلق بسرعة ، تصل حاجز السباق قبل زميلاتها ، تفوز .. تعلن المعلمة :

ـ ريهام بارود هي الفائزة . 

   البنات صفقن لها وتزاحمن على السباق الثاني ، وقفت تتفرج على زميلاتها ، يعلو صدرها ويهبط ، تنكمش رئتـاها ، تندفعان في شهيق وزفير ، تأخذ رئتاها أنفاساً عميقة ، ثم يبدأ لهاثها بالخفوت بعد الجري .. " جريت مثل الطيارة ، بخفة وسرعة ، كدت اصطدم بصديقتي خلود .. ربنا ستر ، كان وقعت على الأرض وخسرت السباق " . 

  وحين ارتفع صوت المؤذن من الجامع القريب كان صوت المتسابقات قد هدأ ، والجئير الموحش للزنانة اختفى تماماً .  خرجت ريهام من الصف الخامس الابتدائي مع صديقتيها خلود ورانية ، تحمل دفاترها وألوانها وواجباتها في حقيبتها المدرسية ، رئتاها ما تزالان دافئتين ، أمسكت يد أختها بيسان في طريق العودة ، وصوت الآذان الشجي لا يزال يعلو من مكبر مئذنة الجامع الواقع في منتصف المسافة بين المدرسة والبيت ، قالت بيسان : 

ـ اليوم في درس الرسم رسمنا دبابات وطائرات وجنوداً يواجهون الأطفال في الحارة الصغيرة ، أنا أوقفت الدبابات السوداء عند أول الزقاق فلم تستطع الدخول في الزقاق الضيق .. ولوّنت الأطفال الذين كانوا يرجمونها بالحجارة ، انظري يا ريهام ما أحلى رسمي ..

  قرفصت في الشارع إلى جانب الجدار تخرج دفتر رسمها من الحقيبة لتريه لهن .

قالت ريهام لها : 

ـ في البيت .. سأراه في البيت يا بيسان .

  لم تكترث بيسان لكلامها واستمرت تفتش في حقيبتها .. أخرجت كراس الرسم ، فتحته على الصفحة المرسومة وبدأت تشرح .. ريهام وصاحبتيها خلود ورانية يتحدثن ويتصايحن بفرح عن درس الألعاب ومسابقات اليوم ، اختلط الكلام بالصياح بالفرح بجلبة الأطفال العائدين إلى بيوتهم .

 ريهام أمسكت كراس الرسم تحت إلحاح الصغيرة وقالت :  

ـ عندما نعود للبيت سأعطيك الألوان الناقصة من رف كتبي لتكملي التلوين .

   تفرق الأطفال في الشوارع والأزقة ، حي العلمي يفصله عن المخيم مجرد شارع لا يتعدى أمتار قليلة ، البيوت تكاد تكون متداخلة ، سكان الحي هم من اللاجئين سكان المخيم الذين ضاقت البيوت بأسرهم الكبيرة فانتقلوا إليه .. مضت ريهام مع أختها وصديقتها رانية في طريق العودة بعد أن تركتهم خلود إلى زقاق بيتهم .. في الشارع شيوخ وشباب يهرعون جهة الجامع للصلاة ، شمس فبراير فـوق الرءوس ، أبواق عربات نقل الركاب على شارع "الترك" تتردد بين الحين والآخر ، توزّع الأطفال العائدين من مدرستهم في الأزقة والحواري ، البنات الثلاث دخلن إلى الزقاق ، بيسان تتلكأ كلما رأت شيئاً يلفت النظر ، تحمل حقيبة كتبها على كتفها وريهام تحكي لصديقتها رانية عن زيارتها الأخيرة لمدينة الملاهي قرب البحر : 

ـ المراجيح أخذتني عالياً حتى رأيت الأولاد على الأرض صغاراً مثل أقلام الألوان .. هل ذهبت يا رانية إلى هناك ؟ 

ـ طلبت من والدي أن يأخذني إلى هناك .. قال لي سيأخذني عندما يعمل ويكون معه النقود اللازمة .. والدي لا يعمل من شهور .. 

   انقطع الكلام ، حدثت في الحارة ضجة عالية ، جرى الشباب إلى الشارع الواسع يراقبون طائرة الهليوكبتر التي سبقها صوت محركها ومروحيتها إلى المكان .. وقفت بيسان عند أول الزقاق تنظر إلى الناس بتلقائية ، ريهام تتقدم صديقتها بأمتار قليلة إلى الأمام تنادي على أختها للحاق بهما ، حامت الطائرة مرة .. وفجأة حدث في الزقاق انفجار كبير ، تعبأ الزقاق بالدخان الأسود ، الغبار ، رائحة البارود . تناثرت الجدران والأشياء في الزقاق والساحة القريبة ، صرخت ريهام وقعت على الأرض ، امتلأت رئتاها بالبارود والغبار ، حامت الطائرة مرة ثانية ، ارتفع صوت محركها في صخب شديد ، فرّ الناس من الزقاق إلى الساحة الواسعة ، علت الطائرة واستدارت جهة الشمال مغادرة ..  انطلق الواقفون في الساحة إلى مكان القصف ، ريهام تصرخ بشدة ، ينزف الدم من أعلى قدمهـا .. سقط كراس الرسم من يدها ، يتلوّن بالأحمر ، يحملها شاب يافع إلى عربة وقفت قريباً من المكان .. تندفع العربة مطلقة أبواقها طوال الطريق إلى مستشفى العودة القريب من المخيم..

    الدم النازف لا ينقطع ، تصرخ .. تبكي .. صوت الطائرة اختفى بعد أن قصفت المبنى بقذيفة واحدة موجّهة ، البارود والغبار يلوثان وجه ويدي ريهام ، والشاب يحاول وقف النزيف بقميصه .. 

   دخلت العربة بوابة المستشفى ، التفّ الأطباء والممرضون حول سريرها لإسعافها ووقف النزيف .. صرخت خائفة :

ـ لا أريد أن تفعلوا لي شيئا .. لا أريد أن تفعلوا لي شيئا..

ظلت تصرخ وتبكي . 

قال الطبيب :

ـ لا تخافي .. لا تخافي ، لن نفعل شيئاً .. أنت بخير .  

 كل الكلام لا يوقف صراخ ريهام وبكائها ، أسعفها الأطباء ، أوقفوا النزف ، قال الطبيب بعد أن تفحص صورة الأشعة :

ـ الشظية اخترقت اللحم وخرجت ، الحمد لله .. العظم سـليم . 

  قلّبوا جسدها ، اطمأنوا عليها ، بدأوا في تنظيف الغبار والدخان والدم عن وجهها ويدها ، ساعات مرت وهي لا تكف عن البكاء :

ـ حقيبتي ظلت في الشارع ، دفتر بيسان .. أين أختي بيسان ؟! أين صديقتي رانية ماذا حدث لهما؟! " .

  دخل والدها عبد الرحمن الذي فاجأه النبأ إلى حجرة المستشفى ملهوفاً ، يمسك ابنته بيسان وكراس الرسم في يدها عفره التراب والبارود والدم . 

  أوقات عصيبة مرت حتى غادرت ريهام المستشفى إلى المنزل .. لكنها لم تستطع العودة إلى مدرستها إلا بعد أسـابيع ، وحين أتت تلميذات الفصل لزيارتها في البيت ، عرفت أن صديقتها رانية فلفل أصيبت هي الأخرى ، أما الطفلة إيناس صلاح ابنة العاشرة فقد استشهدت بعد أسبوع لإصابتها الخطيرة أثناء مرورها في الشارع لحظة القصف .

  وحين عادت إلى مدرستها ، استقبلتها البنات والمعلمات وناظرة المدرسة بحب كبير ، وقفت الناظرة على منصة المدرسة تلقي كلمة ترحيب بها ، لحظات وغطى على كلماتها صوت موحش قادم من بعيد ، تطلعت البنات الواقفات في الطابور إلى أعلى .. تمتمت ريهام " الزنانة عادت مرة ثانية .. لا أحد يراها قالت أمي .. " .. يرتفع صوت الزنانة في وحشة وكآبة . 

   عيناها ثابتة على المنصة ، اضطرب فكرها عند سماع الصوت الموحش للزنانة ، تبدلت تعبيرات الفرح من كلمات الناظرة لتعلو وجه ريهام علامات الاضطراب والاصفرار ، تضع يدها على مكان الجرح في خوف واضـح ، فمنذ إصابتها لم تعد تهتم برؤية الزنانة من النافذة كما كانت تفعل سابقاً ، بل وصارت تهبط بسرعة مع بيسان إلى الحجرة السفلى من المنزل تختبئ من الشر الآتي .. 

ـــــــــــــــــــــــــ

إلى الطفلة ريهام عبد الرحمن بارود ـ ابنة الحادية عشرة ـ من حي العلمي بمخيم جباليا.

ينايرـ 2003

جنود لا يحبون الأطفال

    ترى .. هل يمكن أن نرى الأشياء بعين واحدة ؟! يقولون ذلك عندما يكون الكلام متعلقاً بالعـدل ، فالرؤيا بعين واحـدة يعني سماع خصومة من طرف واحد .. تقول الجدات أن العين عليها حارس ، فإذا كان من يصوّب يصعب عليه قنص العين ، فكيف يمكن أن يكون ذلك ممكناً لمن يطلق عشوائياً ؟! وحارس العين ملاك، فهل يصدق أحد أن الملاك يمكن أن يغمض جفنيه لحظة عن حراسة العين الموكل بحراستها ، فيروح نورها في غمضة عين .. تعمى القلوب ولا تعمى الأبصار يردد حكماء الناس ، وحين يملأ الحقد قلب جندي ، يعمى بصره وبصيرته .. 

( ( (
   آمنة حسين قشطة ، كانت تعتاد وهي في الصف الرابع الابتدائي أن تكتب اسمها على كل قصة تقرأها ، أما الآن وقد أصبحت تلميذة في الصف السادس الابتدائي ، فقد توقفت عن هذه العادة منذ سنتين ، والآن توقفت عن شراء المزيد من القصص من مكتبة في المخيم ، ترى لماذا توقفت عن قراءة القصص وقد كانت تلك هوايتها وعشقها؟!

  حين تغمض أصابعها الصغيرة على مصروفها ، تمر من المدرسة إلى المكتبة في شارع البحر في المخيم ، تنتقي قصة أطفال ملونة ، تحمل قصتها المصورة بحنان ، تضعها في حقيبتها بأناة كأنها تضع فيها بعض روحها ، تصل البيـت ، تخرج القصة ، تريها لإخوتها في فرح ، فهي البنت الوحيدة بين الأولاد ، يلتف إخوتها حولها ، ضياء وحمد وأحمد ومحمـد ، يتفرجون على القصة الملونة ، يشاغبون في محاولة لتقليب الصفحات ، كلهم يكبرونها ، تنهرهم في أدب :

ـ ولا واحد راح يقرأها قبلي .. يمكن لكم الآن أن تتفرجوا على الصور .. وبعد أن آكل .. أقرأها أنا .. ثم تقرأونها أنتـم .. 

يعجبهم الكلام ، تذهب لتناول طعامها بعد أن تترك القصة معهم ، حين تنتـهي وتأتي لأخذ القصة منهم  يهتف ضياء: 

ـ قصة رائعة .. لقد أمر الحاكم بجلد اللص وطلب منه إعادة المسروقات .

 تتأملهم في عجب ، إذن فقد قرأوها أثناء تناولها الطعـام ،  تقول بغيظ :

ـ في المرة الثانية لن أعطيها لكم حتى أقرأها .. 

يرد أخوها أحمد :

ـ لا تغضبي ، سأشتري لك غداً  قصة جديدة من مصروفي. 

ـ صحيح ؟! 

ـ بكرة بتشوفي .. 

  تفهم آمنة أنهم يكبرونها ، والقصة لا تحتاج إلى وقت طويل لقراءتها ، فصفحاتها معدودة وصورها ملوّنة ، سطورها قليلة وكلماتها كبيرة ، تساءلت آمنة :

ـ اللص يعيد المسروقـات لصاحبها ؟! أين يمكن أن يوجـد مثل هذا الحاكم العادل ؟! 

تناولت القصة ، وانزوت تقرأ تفاصيلها . 

( ( (
  كثيراً ما تكون الأشياء والأحداث التي تمر بنا هي مجرد صدفة ، فآمنة قشطة الآن ابنة الصف السادس ج ، تدرس في مدرسة " آمنة بنت وهب " ، مدرسة حكومية قديمة المبنى في رفح ، وحين تسأل معلمات الفصول في حصص التربية الدينية :

ـ ومن هي مرضعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ؟! 

تسرع البنات بإجابة تلقائية :

ـ آمنة بنت وهب  .

   عصر هذا اليوم الأخير من الأسبوع زارت آمنة وإخوتها المزرعة التي يعمل فيها والدها في "خربة العدس " قرب مخيم رفح ، الكثبان الرملية تمتد جنوباً وشرقاً ، ودفيئات زراعية تتناثر بين الحقول ، عند المساء انتشر الهدوء ، ساد المكان صمت طويل إلا من عربات قليلة مسرعة على الشارع القريب تجاه الشرق ، وحين تعالى صوت رصاص في الهواء ، اشتعلت فوانيس الإضاءة التي انطلقت من بنادق الجنود في المستوطنة القريبة . آثر أبو ضياء والد آمنة أن يأخذ أولاده ويعود حتى لا يقع لهم مكروه ، يمرون في الشارع الواسع إلى بيتهم ، على الجانب الآخر كانت الأسلاك الشائكة للطرف الآخر من الحدود .. حيث تنتشر مواقع حدودية استطلاعية ، يربض فيها جنود الاحتلال للحراسة .. 

  ( ( (
    صباح ناصع مثل الفل ، لفّ مدينة رفح بجدائل الشمس الخريفية في الثالث من نوفمبر عام ألفين .. 

 البيوت هادئة ، الأسواق تضج بالحركة ، المدارس فارغة ، حجرات البيوت وساحات الحارات تفيض بالأطفال ، اليوم الجمعة العطلة الأسبوعية ، يلتقي الأطفال أمام بيوت المخيم وحاراته وأزقتـه ، يلعبون ، يتنططون ، يشاغبون ، تسقط كراتهم فوق البيوت ، يدفعون أبواب الجيران طلباً للكرات التي تسقط على السطوح ، فينهرهم الكبار للعب بعيداً .. لكن أين يمكن لأطفال المخيم المزدحم أن يلعبوا ؟!

   وقفت آمنة على باب دارهم بعد أن أنهت واجباتها المدرسية وساعدت أمها في تنظيف الفناء ، الباب يطل على الأسلاك الحدودية الشائكة ، الشارع واسع ، والجرافات اعتادت في هجماتها أن تهدم بيوت السكان في هـذا المكـان .. لا يهم أين يتشردون بعد ذلك، فالجنود المحتلون يريدون أن يروا فضاءً واسعاً ممتداً أمامهم ، ليرصدوا أي طفل قادم ليرميهم بحجر .. يصبح صاحب البيت مشرداً في العراء ، بينما الجـندي المحتل في مكانه يمارس هواية القتل والتشريد ..   

   إخوة آمنة ضياء وحمد ومحمد وأحمد يلعبون الكرة في الشارع أمام البيت ، ينضم إليهم أولاد الجيران .. تراقب آمنة الكرة وهي تدور بين الأقدام ، يهلل الصغار ، يأخذ ضياء الكـرة بقدميه إلى الأمام .. يجري .. يجري .. تجري الكرة ، يقذفها ، يسجل هدفاً ، يتصايح الأولاد فرحين ، تتناثر حبات العرق على جباههم ، تمتلئ أحذيتهم وسراويلهم بالتراب حين يسقطون على الأرض ، تزداد عزيمتهم لتسجيل الأهداف .. يجرون ، يتسابقون ، يهللون ، يتصايحون ، يعرقون ، تطير خصلات شعرهم ، تتندى جباههم ووجوههم بالعرق ، وآمنة تبتسم ، تشجع ضياء على تسجيل هدف ، يجري بالكرة ، تجري الكرة ، يقذفها بقدمه بقوة ، يسجل هدفاً .. يصرخ الجميع فرحاً :

ـ جول .. جول ..

  صوت رصاص منهمر آت من وراء الأسلاك غطى على فرح الأولاد ، جنود الدورية لا تعجبهم اللعبة ، يرشقون الرصاص في دفعات متوالية ، تصرخ آمنة ، تجري ، تتعثر، تسقط ، يمتلئ وجهها بالدم ، يسرع إخوتها إليها ، يتجمع الأولاد ، الوقت ظهراً والناس في صلاة الجمعة ، الشوارع تكاد تخلو من الكبار ، يسرعون بها إلى عربة قريبة ، يضمدون وجهها المليء بالدم ، لا يعرف أحد ما الذي جرى وتسرع العربة إلى عيادة المخيم ، لحظات ثم تنطلق العربة مرة ثانية بآمنة إلى مستشفى العيون في غزة بعد أن رآها طبيب العيادة .. 

   الطريق إلى غزة طويل ، حواجز ، دم ، عرق ، زامور كنعيق البوم ، شؤم طالع من وراء الحواجز ، صراخ وبكـاء ، عجلات تحتك بالأسفلت ، شرر يتطاير من محرك العربـة ، دخان يتصاعد من العادم ، السارع لا ينكبح ، الأشجار على جانبي الطريق تترنح ، العربات تخلي الطريق في انزعاج واضح ، يردد الجميع " الله أكبر متى نرتاح من هذا الحال ؟ إسعاف ، خطر ، زامور ، قصف ، رصاص ، إلى متى يا رب ؟! إلى متى ؟! " . وحين عاينها طبيب العيون في المستشفى هز رأسه بأسف بالغ , تدحرجت دمعة على خده وهو يقوم بإسعافها ..

ـ منه لله . 

قال وغصة تملأ حلقه .

  حين أطلق الجنود النار جهة الأولاد الذين يلعبون الكرة أمام البيت ، كان حارس العين ، ملاكها ، في غفوة خفيفة قبل أن يغادر الناس بيوتهم إلى صلاة الجمعة ، فسحلت الطلقة من عنايته الكريمة ، وفجمت بؤبؤ العين وراح الحاجب والحارس وصار مكان النور بقعة دم لا ينقطع نزفهـا ، دم يسحل في حجرة أظلمت ، وأُطفئت .. حارس العين لم ينتبه ، لم يمسك الطلقة ، ولم يتمكن من تغيير مسارها ، العين حين أغمضت من هول الصوت ، كانت إغماضة أخيرة على نور خبا .. وعلى صور ملونة شاهدتها العين في قصص كثيرة قبل أن يخبو نورها ، راحت صور الفراشات ، النحل ، جواري تستحم في البحيرة ، خيول تتسابق في الوادي ، شمس تعـلو بضفائرها ، قمر ينساب على صفحة ماء ، راحت الصور ، غابت في حجرة مظلمـة، لأن إصبع الجندي ضغط على الزناد .

 قالت آمنة : 

ـ هذا الجندي يا أبي لا يحب رؤية الأولاد الفرحين ولا البنات اللاتي سيكن عرائساً بعد حين ، ويبدو أنـه لم يكن أباً ، لا يحب الأولاد والبنات. 

قال والد آمنة مفجوعاً من الألم : 

ـ من لا يحب الأولاد والبنـات الصغار لا يحبه الله ، ومن لا يحبه الله.. لا يحبه البشر .. 

  أما صديقات آمنة في الحارة نور وأنوار وجيلان ، فقد نمن على خوف من خطر يسكن عند الأسلاك ، وشرير بملابس عسكرية يعاقب الأطفال فيتربص بهم ليمنعهم من التمتع باللعب يوم عطلتهم .

  ( ( (
   حلقت الطائرة فـوق هلسنكي ، حوّمت فوق المطار ثم بدأت بالنزول.. 

قالت آمنة :

ـ  المدينة جميلة من الجو يا أمي . 

ردت الأم الجالسة في المقـعد المجـاور : 

ـ وبلادنا جميلة يا آمنة لكن الاحتلال يقبّحها . 

  آمنة تنظر إلى الأفق البعيد من النافذة الزجاجية ، النافذة واحدة ، ترى منها جناحاً واحداً للطائرة ، والعين الواحدة عليها حارس والعين الأخرى تخلى عنها حارسها بإغفاءة بسيطة فخاتله جندي له إصبع مشئوم اصطاد نور العين دون أن يبالي .. آمنة لا تصدق أن إنساناً يمكن أن يفعل ما فعل الجندي .. " كيف ينام الجندي في الليل بعد فعلته السوداء ، هل لا زالت شفتاه تبتسمان ؟! هل أحس بالذنب ؟! هل رجف قلبه وتمنى لو لم يفعلها ؟! الحاكم العادل طلب من اللص إعادة المسروقات .. هل من حاكم عادل يطلب من الجندي أن يعيد ما أخذه من وجهي ؟! " .

   تنزل الطائرة في المطار ، عربة إسعاف تنتظر .. تتذكر الأم الرحلة الطويلة " من مخيم رفح إلى غزة إلى جسر الأردن إلى عمان إلى المطار إلى هلسنكي ، وها نحن نمضي إلى المطار العسكري لعلاج عين آمنـة .. العين عليها حـارس ، وكل خطوة بين الحواجز تحتاج تمنيات بالسلامـة ، ما لنا ولهذا العناء لو أن ذلك الإصبع اللعين لم يحركه حقد القلب .. " .

   في المستشفى العسكري في النمسا أمضت آمنة وأمها شهراً ، في محاولة لتصحيح ضغطة غير ضرورية لإصبع الجندي على زناد بندقيته .. 

تقول آمنة : 

ـ لو أن الجندي قرأ وهو طفل  قصصاً مثل التي قرأتها عن حب الطيور والحيوانات لبعضها لما فعل ما فعل يا أمي .. لو رأيت الجندي لسألته لماذا فعلت ما فعلت ؟  

ترد الأم : 

 ـ الله لا يحب الظالمـين يا آمنة .. سيمنعهم من دخول جنته .

   كان يتردد عليها في المستشفى الطبيب محمد نجم وزميله مصطفى ، وذات صباح شتائي بارد تساقط الثلج على الأشجار في فناء المستشفى ، فرحت آمنة بالمنظر الجميل الذي لـم تره في فلسطين ، فالثلوج لا تسقط في مخيم رفـح ، دخلت السيدة ماجدة زوجة الطبيب مصطفى الذي يعمل بالمستشفى لتزور آمنة وأمها وهي تحمل لفافة فيها دفاتر رسم وألوان خشبية وصور ملونـة وعلبة حلـوى.. فتحت آمنة الكراس وبدأت ترسم الأشجار التي تراها وراء النافذة ، مزينة بالثلج ، احتارت كيف ترسم الثلج الأبيض على الورق ، قالت :

ـ الورق الأبيض ثلج .. 

 قالت السيدة ماجدة :

ـ وقلبك يا آمنة أبيض كالثلج فارسمي ولوّني كمـا تشائيـن .. هلسنكي الآن .. شوارعها وسطوح بيوتها وأشجارها مغطاة بالثلج .. منظر جميل يفرفح القلب . 

 وقرصت خد آمنة بحنان .

   ظلت السيدة ماجدة تزور الأطفال ، وتزور آمنة حتى غادرت المستشفى العسكري في النمسا عائدة إلى المخيم .. وحين ركبت آمنة وأمها الطائرة ، كان الندى يغطي جناحها الطويل .. صعدت السلم تتكئ على حاجزه ، عائدة إلى الوطن ، ولا زالت آمنة بعين واحدة ، ترى شجرة واحدة ، وجناح طائرة ، ونصف نافذة ، لكن قلبها مغسول بالبرد والثلج ، ينبض في براءة الأطفال .

 يدور المحرك النفاث ، تسرع العجلات ، يطير القلب شوقاً إلى المخيم .. إلى ضياء وحمد وأحمد ومحمد ونور وأنوار وجيلان وهم يلعبون الكرة دون خوف .. وحلم بأن تجد الجنود قد غادروا إلى غير رجعة .. والعصافير عادت تغني على الأسلاك مكانهم .

ـــــــــــــــــ

إلى الطفلة آمنة حسين قشطة ابنة العاشرة من رفح 

 ينايرـ 2003 
طائرة سوداء

    وجه الشمس يرتفع عالياً فيستدير قرص عباد الشمس يلاحق النور الطالع ، نسمة صباحية نديّة تداعب الظفائر الصفراء الفاقعة للقرص ، والذي بدأ في النضوج . 

  محمود عابد في فناء الدار يراقب شجرة عباد الشمس ، يقف جوارها ، يقيس طوله إلى طولها ، الشجرة بقامة رجل وهو لا يزال بقامة فتى في الحادية عشرة ، يرسم في الصباح خطاً على ظل القرص الهابط على فناء الأرض الأسمنتية ، وخطاً آخر عند الظهر ، قبيل الغروب يكون الخط الطباشيري الذي رسمه محمود بأصابعه الفتية طويلاً يتسلل مع الشمس من الفناء حتى ينتهي إلى الجدار حيث رسم طائرة الهليوكبتر .. 

ـ ماذا تفعل يا محمود ؟ اترك الطباشير ولا تضع الخطوط على الجدار . 

ـ هذه ليست خطوطاً يا أمي .. إنها زاويا . 

ـ المهم أن تنظف يديك وكتابتك الطباشيرية عن الجدار . 

ـ يا أمي أنا أرسم الزاوية التي تقصف منها الهليوكبتر اللعينة . 

   يمد محمود رقبته من تحت قرص عباد الشمس ، يصوب أنظاره إلى الأسفل ، يقذف بقوة بلية بين أصابعه نحو باب الدار ، تُُحدث البلية الزجاجية صوت ارتطام صاخب في الباب الصفيحي ، يصيح محمود : 

ـ انفجار .. انفجار ..

   ينطلق لسانه مقلداً صوت رصاص ، يلعلع بعده صوت زامور الإسعاف ..

ـ هكذا قصفت الطائرة يا أمي .. بم .. 

  من بين شفتيه يقلد صوت انفجار . لاحظ تكوم غاضب لأمه وإخوته الذين أزعجهم الصوت الحاد لانقذاف البلية . 

طأطأ رأسه خجلاً وخرج إلى الشارع .

( ( (
   في حصة الرسم كان الموضوع عن فصل الربيع ، يرسم محمود أحواض ورد أحمر وحمام أبيض يطير فوق أشجار الكينيا الطويلة جداً ، الشبيهة بتلك التي تحيط بجدار المدرسـة . وفي كل مرة يحشر صورة الهليوكبتر ، يهزأ منه بعض التلاميذ صارخين إلى المعلم : 

ـ محمود يرسم في منظر الربيع طائرة سوداء ونحن نراها حين تقصف خضراء غامقة .. هل نرسم في منظر الربيع طائرات يا أستاذ ؟!

ينهرهم المعلم : 

ـ دعوه يرسم ما يشاء . 

يلوذون بصمت اللسان فيكمل المعلم : 

ـ كل واحد يرسم ما يشاء . 

  تتوثب حركتهم كالجنادب كلما لاحظوا عدم انتباه المعلم لهم ، وحين يراهم وينهرهم يهدأون على غير رغبة منهم ، الطائرة السوداء التي رسمها محمود تغرز جنازيرها في كراستـه ، القذيفة تمضي منها في خط طويل حتى تنفجر في أحواض الورد .

يقول زميله : 

ـ لماذا طائرة سوداء يا محمود ؟ 

يتأمل محمود زميله : 

ـ في جوفها طيار لا أراه لكنه صاحب قلب أسود ، يقصف كل شئ حتى الأشجار وأحواض الورد .. 

  يتدافع محمود مع أقرانه وهو يخرج من بوابة المدرسة الواسعة ، يتأبط حقيبته الملأى بكتبه ودفاتره وألوانه ، وحين تحتضنه الحارة لا يصدق عينيه ، الأولاد والشباب والشيوخ من كل الأعمار يتكومون في الساحة الصغيرة للحارة ، يقيمون سرادقاً واسعاً .. 

ـ هيه .. ماذا حدث ؟ 

  وضع يده على عينيه يركز الرؤيا ، ويده الأخرى تحت الحقيبة خلف ظهره يخفف عبئها ، أطلق ساقيه للريح ، تثقل قلبه وقدميه الحقيبة .. " ماذا يجري في حارتنا ؟! استر يا رب .. لم ننم ليلة الأمس .. أزير رصاص الدبابات قرب المستوطنة استمر لوقت طويـل .. استر شبـاب الحـارة يا رب .. " .

  اقترب من الشباب الذين يقيمون السرادق ، باب منزله يفتح على الساحة ، أسرع يسأل أحد الواقفين بلهفة .. لم يصدق ما سمع .. تلفت حوله مكذباً أذنيه .. الخبر كان حقيقة ، تبدد الضباب أمام عينيه ، سالت دمعتين حارتين لسعت خديه .. قنص الجنود جارهم أبو حسن وهو عائد من عمله في إحدى بيارات بيت لاهيا .. القرية المجاورة للمخيـم .. " الدبابات كل يوم تدخل وتخرج كأنها في لعبة مطاردة .. لكن في كل مرة الخسائر حقيقية .. بشر وجدران وأشجار وآبار مياه وجرف مزارع ، حرب مجنونة بين دبابات من فولاذ وأيدي من لحم ودم فارغة ومسالمة " . 

   دخل إلى فناء المنزل ، فتح حقيبته ، أخرج كراس الرسـم ، قلّب صفحاته ، وصل الطائرة التي رسمها ، أمسك قلم الألوان وأخذ يغمقها بالأسود أكثر وأكثر ، ثم وضع عليها خطين متقاطعين ، ورسم بالأحمر لهب يتصاعد منها ، يتطلع إليه إخوته ، سأله أصغرهم : 

ـ ماذا تفعل ؟  

ـ حرقتها .. حرقت الطائرة . 

صفق إخوته قائلين .. 

ـ إنها تستحق الحرق . 

   وقف محمود يتابع خطوط الطباشير على أرضية الفناء وعلى الجدار ، النسمة تداعب قرص عباد الشمس وقد استدار نحو الشمس المائلة للغروب ، وقف جوار الشجرة يتأمل الخطوط ، رآها حمراء قانية ، وأحس بالطائرة التي رسمها تغادر صفحة الكراس ، ترفرف مروحيتها السوداء ، تقصف الناس والأشجار والجدران وأحواض الورد ، اقترب رأسه من القرص ، فاحت رائحة الزهر ، تسلل عبقها إلى روحه ، ارتفع على أصابع قدميه فصار رأسه بمساواة القرص " الطائرة السوداء تقصف ، اختلط الناس بالأشجار بالجدارن بالصراخ ، سمع ضحكات باردة من الطيار الأسود القلب ، رأى خطوط الطباشير وقد صارت سراباً بعيداً ، وفي نهاية كل خيط بيت يتهاوى ، علت عينيه غشاوة من دمع العين ، مسح دمعه وأسرع يشارك شباب الحارة مراسيم الجنازة والدفن .. 

  ( ( (
    في الصباح وقف التلاميذ في مواجهة المستوطنة عند التلة العالية ، يحتمون بجدار الخزان الأسمنتي ، يرمون حجارة طفولية صوب دبابة حديثة ، وضع محمود وزملائه حقائبهم وراء ظهورهم ، قرروا بحجارتهم إزعاج الجنود الذين قنصوا جارهم أبو حسن بالأمس ، لم تفارقهم دموع أطفاله وعويلهم حين حمله الناس على الأكتاف إلى المقبرة، لم يصدق الأولاد أن رصاصة صغيرة نحاسية أو عدة رصاصات قد تملأ كف أحدهم يمكن أن تنهي دبيب الحياة  في عروق الجار الطيب ، الذي خرج للعمل على قدميه وعاد محمولاً في سيارة الموتى دون سبب واضح .. 

ـ تلهى الجنود بقنصه .

 قـال بعض الأولاد .

 أجابهم محمود :

ـ حين يتلهى جنود الاحتلال بقنص الناس المسالمين فهذا معناه أنهم تحولوا إلى شياطين تجلب الشر ، لذا عليهم أن يرحلوا .

 سأله أحدهم :

ـ وكيف يرحلون ؟ 

أجاب مبتسماً : 

ـ كما رحل جميع المحتلين لا ينفع معهم إلا هذا ..

 وقذف حجراً نحو الدبابة .. 

  الجنود في دبابتهم على بعد عشرات الأمتار ، الحجارة تسقط في منتصف المسافة بين الدبابة والأولاد .. تخرج خوذة من فتحة في سقف الدبابة .. يرتفع صوت الرصاص فوق الرؤوس ، يلتصق الأولاد بالأرض ، يقفون ، يلتصقـون ، يراوغون .. والرصاص يئز كلما وقفوا أو التصقوا بالتراب ، إذا استداروا أو اختبأوا ، لاحظ محمود أن الجندي يحاول قنص واحد منهم ، فحذر أقرانه ، وطلب منهم التوقف والانصراف إلى بيوتهم ، تطلع من مكانه وراء الخزان إلى قرص الشمس يهبط نحو الغروب ، تذكر أن عباد الشمس في فناء بيتهم يستدير الآن إلى الغرب تماماً ، وأن ظفائره الفاقعة تهزها نسمات المساء الذي يقترب ، انتبه إلى زملائه وهم يغادرون .. فنهض من مكانه وراء الخزان يلحق بهم والشمس تسرع بالمغيب . 

   وقف واستدار ماشياً خطوات ، فرقع صوت طلـق ناري، لسعه شئ ساخن اخترق قدمه ، التصق بالأرض ، تحسس مكـان اللسعة ، ابـتلت يـده بالـدم ، " قنصني الجندي صاحب القلب الأسود " . قالها وزحف مبتعداً حتى تمكن زملاؤه من خطفه وهرعوا به إلى عربة الإسعاف . 

   قرص الشمس يتلون بسحابات الشفق الأحمر ونبات عباد الشمس ظللته عتمة قاتمة ، وجرس عربة الإسعاف يخترق الشوارع الهادئة في طريقه إلى مستشفى العودة في المخيم. 

أرنب عند المنطار

    الضباب واصل التكاثف على السطوح ، والأجسام المعدنية للعربات الواقفة والمستعدة للانطلاق ، مؤذنو الأحياء المجاورة استيقظوا للتو ، بدأوا الوضوء قبل الفجر استعداداً للتسبيح والصلاة ، غاب نصف القمر الجميل وراء غمامة تستعجل الانتقال فيبطّؤها الهواء الرّطب ، أما نصفه الآخر فلم يولد بعد ، الشارع يمتد من تلة المنطار حتى بقايا شارع السكة الحديد في حي الشجاعية، لم تعد القضبان التي يمر عليها القطار القادم من القاهرة موجودة ؛ آثار حرب حزيران امتدت إليها وإلى المحطة الرئيسة في الشجاعيّة ، وإلى المساحات الواسعة على طولها حتى الحدود في رفح . سوق الجمعة الممتد من المنطار شرقًا حتى نهاية الشارع في طرف الشجاعيّة غربًا ، يقام مرة واحدة في الأسبوع ، منذ الفجر حتى قبل صلاة الجمعة ، في هذا الشارع ينتشر الباعة كالجراد ، يتسابقون إلى رصّ وترتيب بضائعهم ، عربات تطلق أبواقها تحث على إفساح الطريق ، كارات تنطلق في عجلة تكاد تصدم أعمدة العُرش ، تخشخش أصوات ، ترتفع نداءات ، ينتشر زعاق، في المكان ليس سوى الباعة، يتسارعون إلى عرباتهم ، بضائعهم ، بسطاتهم ؛ يرتّبون ، يفردون ، يسطّرون ، يُعلّقون ، يتمتمون . أضواء الشارع باهتة ، تنطفئ بعض المصابيح على الأعمدة وتعود لتومض بشدة من جديد، مصابيح تتوهج وأخرى تخفت حتى تكاد تتلاشى ، الباعة لاهون عن المصابيح بعرض بضائعهم ، كل منهم يعرف مكانه ، بسطتـه ، بضاعته ، جاره عن اليمين ، عن الشمال ، والذي في مواجهته ، تنفتح الدكاكين على الجانبين ، تنتشر البسطات أمامها، يزدحم السوق بالمعروضات فلا يبقى إلا ممر ضيق بين البسطات ؛ أقمشة ، أدوات منزلية ، ملابس جاهزة ، أدوات تجميل ، بطيخ ، فراخ ، عصافير ، سمّان ، زغاليل ، خردوات ، أدوات نجارة ، لحوم ، أسماك مثلجة ، روائح ، عطور . هبطت في السوق بضائع من كل أسواق الدنيا ، الصين ، تايوان ، تركيا ، مصر ، الأردن ، سوريا ، في هذا الشارع الطويل بحي الشجاعية تأتي دول وقارات تجلس على الأرصفة ، ترتص على البسطات ، تزكم رائحتها الأنوف ، ينادي عليها باعة أتوا رغم كل الحواجز التي نصبها الاحتلال على شارع صلاح الدين ، من رفح لسوق الجمعة يأتون ، مرّ معظمهم عن جنود الدبابات عند حاجز المطاحن ، فاستعرض الجنود أعدادهم ، عرباتهم ، بطـاقاتهم ، بضائعهم ، سحناتهم ، طوابيرهم الراكبة التي يجبرونها على الترجل للفحص ، يمر مَن يمر ، يملص من يملص ، يرجع من يرجع ، ويُعتقل مَن يُعتقل .. يعبرون من حاجز القهر إلى حاجز الموت إلى حواجز كثيرة منصوبة بينهم وبين رزق العيال .. 

    دفع باب الدار فارتفع الصرير ، رمى حقيبة المدرسة عن كتفه جانبًا أسرع إلى الصنبور ، وضع رأسه الصغير المعفر تحت خيط الماء، ابتلّ رأس رامي ، شرب قميصه المدرسي الأخضر بعض ماء الصنبور، نهرته الأم ، لم يكترث . واصل الصنبور دلق الماء على رقبته، أغلقه بيدين مبتلتين وهرول إلى حجرة في ركن الفناء ، فتح حقيبة المدرسة ، أخرج أعوادًا خضراء قصفها من سياج الشارع ، الأرانب الصغيرة تنط داخل القفص الحديدي ، تمد بوزها بين الفتحات عندما رأت الأغصان الخضراء ، صار يداعبها ، يمد الأوراق  ويسحبها ثانية ، تنجح الصغار في قضم بعض الأوراق الخضراء ، يعاود الكرّة ، تنجح الأرانب مرة وتفشل مرات ، الأرنب الكبير يزوم ، يُحوّم في القفص ولا يستطيع إخراج بوزه ، الفتحات أكبر من أن تتسع له ، يعاكسه الصبي ، يمد الغصن قليلاً داخل القفص ثم يسحب يده للخـلف ، دق الأرنب الكبير قدميه على أسلاك القفص محتجًّا ، يحزن الصبي عليه، يمد له الغصن الأخضر أكثر ، يلاحظ سرعة القضم .. فرق بين قضم الصغير وقضم الكبيـر .. كل أرنب يقضم حسب أسنانه واتساع فمه.. يجري إلى الإبريق ، يصب ماءً في الوعاء المثبت على طرف القفص .. كيف يشرب الأرنب ؟ إنه يلحس الماء كالقطة ، في يوم الجمعة عندما قصفت الطائرات غزة اختبأت في حجرة الأرانب ، رأيت الأرانب مذعورة من الصوت ، تلتف حول الأرنب الكبير ، ازداد القصف، تعالت الانفجارات فاختبأت الأرانب الصغيرة في ركن القفص جهة الجدار ، تمدد الأرنب الكبير في الواجهة يخفي وراءه الصغار المذعورة .. أنا الآخر اختبأت بعض الوقت ولما توقف القصف وقف الأرنب الكبير ، وبدأت الصغار تلفّ من أول القفص إلى آخره ، جريت إلى الشارع ، رفعت العلم على عصا صغيرة وسرت في المظاهرة .

ـ إيش بتعمل عندك ؟

   نظر الأب من الباب مُدخلاً رأسه إلى حجرة الأرانب، في حين ظل جسمه في الخارج .

ـ بألاعب الأرانب ، وبأطعمها .

ـ وليش مروّح بدري من المدرسة ؟.

ـ مظاهرات .

ـ أنا عارفك مشاغب .

ـ لا والله .

ـ بالله ما رحت على معبر المنطار اليوم ؟.

ـ الصحيح رحت .

ـ كيف الوضع ؟! .

ـ مواجهات .. الجنود بيطخوا الرايح والجاي .

ـ طيب اطلع غيِّر أواعيك عشان تتغدى .

ـ الغدا أرانب ؟! .

ـ نعم !! من وين ؟! .

ـ ………

نظر رامي إلى القفص .

ـ لسه صغار ما بينذبحوش .

أشار الصبي إلى الأرنب الكبير .

ـ لما يكبروا الصغار شوية بنذبح منهم .

ارتفع صوت بائع في الشارع ينادي :

ـ على السكين يا بطيخ .

ـ يابا اشتريلنا بطيخ .

ـ طيب .. طيب .

ـ كل يوم بتقول طيب عالفاضي .

ـ امشِ .. 

     ينهر الوالد الصبي .. خرج مسرعًا من حجرة الأرانب إلى داخل المنزل .. هذا الولد عفريت .. صرت خايـف عليه ، كل يوم يرجع إخوته من المدرسة قبله وهوّ يتأخر عن الرجوع إلى الدار .. يأتي معفّرًا ، يديه وشكله يفضحه، أحياناً يكذب عليّ بحجة جمع أوراق الشجر للأرانب ، وأحيانًا يجيب بصدق أنه خرج من المدرسة مع أصحابه إلى المواجهات مع جنود الاحتلال في موقع المنطار.. 

ـ يابا طخوا زميلنا في المدرسة وبدك نسكت !!   

  رصاص الجنود في موقع المنطار لا يفرق بين صغار وأشجـار ، شباب ودور ، شيوخ وحيطان .. كل من يتحرك ومن لا يتحرك هدف لرصاصهم.. الله يمضّي هالأيام على خير .. الملعون يريد بطيخ وعينـه على الأرنب الكـبير .. من شهور وأنا عاطل عن العمل، بحثت عن أي عمل بلا فائدة ، البطالة تعمّ الجميع ، وما ادّخرته ينفد بسرعة ، الناس لا يعملون ، الأسعار مرتفعة ، الأفواه لا ترحم ، الآن المهم الخبز.. بلا بطيخ بلا أرانب بلا غيره .. 

  ( ( (
     اقتربت عودة الأولاد من المدرسة ظهرًا ..

 أم رامي تدور في البيت على غير هدى ، لم يعد مناص من البحث عن أيّ طعام ، اقتصر الأكل من أسابيع على البقوليات الجافة ، يرتفع أزيز طائرة في الشرق .. نسمع صوتها في النهار ولا نراها .. ويرتفع الأزيز في الليل ولا نرى أنوارها .. وحين تنصرف يأتي بعدها الغضب..  الله أعلم متى وأين ستضرب اليوم ، وأين يقف الشهيد القادم ، والجريح القادم ، أيّ المواقع سَتُقصَف ، وأيها سَيسلَم .. أزيزها صوت شؤم يثير القلق واضطراب المعدة ، والخوف على الأولاد والبيوت والمواقع .. تظل تئز ، يرتفع صوتها فيما يشبه جعار حيوان خرافي يلولح الريح بصوته علوًا وانخفاضًا ، تُصوّر ، تستكشف ، تُراقب ، تُحدد الأهداف ، ثم تغيب ليبدأ القصف . يستمر الأزيز الغريب للطائرة ، طائرة استطلاع ، ترقب وتحدد العصافير بين الأشجار ، والنمل في الجحور ، وبقايا السمك في سوق الشجاعية ، الناس ينتظرون الآتي بصبر ، ورباطة جأش ، وبسخرية أحيانًا .. ما العمل ؟! الله هو الحامي. 

   أذّن الظهر .. الشمس تميل إلى غروبها ، الظل ينزاح عن الرءوس والسطوح ونهايات الشجر ، يمتد رويدًا رويـدًا .. يحمل معه نسمات المتوسط الرطبة ، ورياح الحرب والموت والانفجارات . الأزيز يستمر،  تدخل إلى ركن الأرانب ، رأت ابنها رامي يلاعب الأرانب كالعادة ، يحمل في يده أعواد الملوخية الخضراء وأغصان نبات الحمص "الحاملة " في كل عودة له بعد خروجه من المدرسـة ، أو من مواجهات معبر المنطار ، يحرص على أن يلتقط في طريقه ما يجده من الأغصان الخضراء ، يذهب مُحملاً بالحجارة، ويعود بأغصان الحمص وحباته الفارغة .. 

يفتشها غصنًا غصنًا ، يفحصها بتؤدة ، يعثر فيها أحيانًا على حبة أو حبتين تاهت من بين أصابع الآكلين ، يتذوقها بإمعان ، يلوكها في تلذذ.. تحب الأرانب أوراق الحمص ، كلما رأتني قادمًا إلى ركنها تـسرع إلى واجهــة القفص، آه .. إنها ترى الورق الأخضر ، لا يحركها من كسلها إلا اللون الأخضر ، تدق أقدامهـا على أرض القفص ، تمدّ أبوازها ، تزمزم فمها ، تُرعّش أنفها ، تحاول اختراق سياج القفص .. 

ـ خذي .. 

 يمد يده فتقضم الأرنب .

ـ لا .. لا .. 

 يشد يده بعيدًا . تدور الأرانب ثانية ، الأرنب الكبير يقف إلى السياج الحديدي للقفص ، يرفع يده لإمساك الغصن .. 

ـ خذ .. 

  يمد رامي يده ثانية ، يمسك الأرنب طرف الغصن بأسنانـه ، يشده إلى الداخل قبل أن يتمكن الصبي من سحبه ثانية إلى الخارج ، يروح الأرنب إلى ركن القفص ، تهجم معه الأرانب الصغيرة ، يحاول رامي أن يمد يده مرّة أخرى ، تنهره الأم .. 

ـ بس لعب .. حط مية للأرانب ..

  يهرول إلى إبريق الماء ، يملأ الآنية المثبتة على القفص.. ينظر إلى أمه :

ـ يمه .. بدي حاملة .

ـ  ……… 

ـ سامعة والا لأ ؟!

ـ ما انت شايف أبوك من غير شغل .

ـ يعني لا أرانب ولا بطيخ ولا حاملة .. الله أكبر .

ـ لما أبوك يشتغل بيشتري لك .

ـ طيب وليش ما يشتغل .. مين اللي مانعه ..

ـ هوه ملاقي شغل ومش مشتغل .. 

ـ الشغل كثير ..

ـ وين ؟!

ـ عند المنطار .
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    في الفجر يعمر سوق الجمعة في حي الشجاعية ، ناس من كل مكان ، سيارات ، عربات ، كارات تنتشر بفـوضى ، تعلو أصوات الباعة، تختلط بأغاني حماسية من إذاعة فلسطين البرنامج الثاني .. موسيقى حامية .. وين الملاييـن .. يعلو صوت :  

ـ يازلمة وطي صوت الراديو .. الملايين لسه نايمين..  

رد آخر :

ـ نوم الطرشان .

  ترتفع النداءات ، تنتفخ عروق رقابهم من الصراخ،  الناس يمرون، يتفرجون ، يُقلّبون ، يسألون عن الأسعار ، يجادلون : 

ـ صناعة أيّ دولة ؟ 

ـ صناعة كوريا .

ـ الشمالية ؟

ـ نعم !! وايش عرّفني .

ـ طويلة ؟. 

ـ قصيرة . 

ـ قطن ؟ .

ـ لأ . قطن مع بوليستر . 

ـ بتشرب في الغسيل ؟  .

ـ لأ . اغسل والبس من غير كوي . 

ـ ياسلام على العِلم .

يرتفع نداء أجش لأحد باعة الفراخ :

ـ كيلو الفراخ بسبعة ، يااللا خلّصت الفراخ من البلد ، راحت المزارع.. جنود الاحتلال دمروها . 

ـ كرتونة البيض بعشرة يااللا ، بعد اليوم ما في فراخ ولا بيض ، المزارع راحت .

ـ الطرق والمعابر مغلقة . 

ـ أيام الحرب فول وعدس وجنازات . 

  الفلاحات يجلسنَ على الأرصفة ، يبعن بقايا خضر وفواكه من حقولهن ، الأسعار مرتفعة ، لا أحد يستطيع الوصول إلى أرضه إلا بصعوبة ومخاطرة ، الجرّافات انتقمت من الأشجـار .. 

ـ الله ينتقم منهم . 

قالت إحداهن : 

ـ في أيّ دين هدم الشجر والحجر ..

  أبو رامي يرتدي جلبابًا فضفاضًا ، انحشر جسده الممتلئ في الجلباب،  رأسه حاسرة ، مشّط شعره الذي خطه الشيب على عجل، دخل أول السوق بعد أن ربط كارته التي يجرها حمار واهن في عامود الكهرباء ، أمسك بيديه سلة قبع داخلها الأرنب الكبير بهدوء واستكانة ، فروته البيضاء تتلقى غبار الطريق  يهتز الأرنب في السلة إلى أعلى وإلى أسفل في يد أبو رامي الذي يتمايل يمينًا وشمالاً من لحم زائد تحت إبطيه ، يغمض الأرنب عينيه ، تنعسه الهدهدة ، يتفحص أبو رامي الناس ، يتطلّع في عيون النسوة والرجال ولا يستطيع أن يتفوه بكلمة ، لا أحد يسألـه عن ثمن الأرنب ، يتذكر كلمات زوجته ليلة الأمس عندما انصرف الأولاد إلى النوم :

ـ يا راجل ربك متكفل بالرزق .. اتوكّل على الله ..

ـ يا ولية إيش يقولوا الناس .. رايح أبيع أرنب ؟!

ـ طيب وإيش فيها .

ـ كل هالطول وهالعرض ورايح أبيع أرنب !!

ـ ما هو من الحاجة والقلة .

ـ وإذا شافني واحد من أصحابي ؟!

ـ إذا شافوك راح يحسدوك لأنه ما عندهم زيك أرنب يبيـعوه .

ـ آه والله صحيح ..

  انطلق داخل السوق بين البسطات والمعروضات حاملاً الأرنب الأبيض الناعس في السلة .. منذ دخولي السوق لم يسألني أحد عن ثمن الأرنب، ولا عن سعر الكيلو من لحم الأرانب ، توقعت أن يسألني كثيرون ممن يحبون لحم الأرانب ، يتطلع إليّ البعض ويمضون بين البسطات ، ترى هل أنادي بعشرة كيلو الأرنب حتى ألفت انتباه المارة؟!  أريد أن أبيع الأرنب ، لا أستطيع أن أنادي .. الكلمات لا تريد أن تخرج من فمي ، كأن الناس كلهم ينظرون ، يتفحصونني ، لا يكترثون بالأرنب ، يتطلعون إليّ ويستمرون في طريقهم ، كيف ألفت الانتباه إلى الأرنب ، ليتني أحضرت رامي معي ، لكان كالعفريت ينادي .. بعشرة كيلو الأرنب .. بعشرة كيلو الأرنب . أو ينادي .. أرنب للبيع .. أرنب للبيع . لكنّ رامي لا يريـد بيع الأرنب ، رامي وإخوته أرادوا أكل لحم الأرنب، لذا تركته في البيت نائمًا وخرجت قبل أن يصحو ، سيتفاجأ رامي وإخوته عندما لا يرون الأرنب في القفص .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. سأُمنّيهم بأكل أرنب من الأرانب الصغيـرة .. سأشتري لهم البطيخ والحاملة .. عندما يرون البطيخ والحاملة سينسون الأرنب .

  الشمس حارقة ، قطرات العرق تنز على جبهته ، رفع كمه يمسح وجهه ، رأى دكانًا يبيع الفراخ ، جلـس في ظلها ، تخير مكانًا على الرصيف قرب أقفاص الفراخ الفارغة ، جلس على عتبتها المرتفعة،  أخرج الأرنب من السلة ، قبض بيديه على أذنيه ، رفعه فتدلى الأرنب في حجره سمينًا.. كبيراً ، ممتلئًا،  جعل ثقل الأرنب على حجره .. إذا كان الناس لا يُقبلون على شراء كيلو الفراخ بسبعة فكيف سأبيع كيلو الأرنب بعشرة ؟! قلة من الزبائن أمام دكان الفراخ ، قبل أن أخرج قلت لأم رامي:  اطبخي اليوم عدس . صمتت ولم تجبني . خرجت إلى السوق ، لا أحد يتطلع إلى الأرنب ، إذن لأرفعه قليلاً ، تمدّد الأرنب فبان طوله وحجمه، مسحتُ على فروته ، ظل هادئًا ، الشمس تزحف إلى قدميّ ، إذا لم أبعه بعد قليل ستكون مصيبة لأن الشمس ستلحقني وتقترب الصلاة ، عندها يبدأ السوق في الانتهاء ، عليّ أن أتحرك ، أتكلم ، أنادي ، لكن من أين يخرج الصوت ..   

   ساومت النسوة وبعض الرجال على الأرنب ، سألن وسألوا إن كان أرنب أو أرنبة .. تطلّعت إليهم في استغـراب ، وماذا يعني أرنب أو أرنبة !! كله للذبح ، ولحم الأرانب بارد وخفيف .. أما الذي يريده للتربية.. ها هو .. ليفحص ، فحص الأرنب رجال ونساء ، إحداهن أعجبها الأرنب ، أمسكته من أذنيه تستطلع وزنه، ساومتني كثيرًا ، خجلت من كثرة المساومة ، لم تكن عجوزًا ماهرة في الشراء ، إنما في الثلاثين ، طويلة ، واسعة العينين ، جميلـة ، قلّبت الأرنب ، وزنته بين يديها من أذنيه ، ثم طلبت وزنه على ميزان الفراخ ، وضعه صاحب الدكان على الميزان .. 

ـ اللهم صلي على النبي .. 

   قالها وهو يزن . وضعته في سلتها ودفعت ثمنه بعد أن خصمت الفكة ، ومضت مع الأرنب الذي انكمش في سلتها .

  القراءات والدروس الدينية التي تسبق الصلاة أتت من مكبرات الصوت في المساجد القريبة ؛ إيذانًا باقتراب النداء لصلاة الجمعة .. الناس يخرجون من السوق ، أصحاب البضائع يلملمون بضائعهم ، الشمس طردت الظل وملأت شارع سوق الجمعة على جانبيه وفي زواياه ، لم يعد على الرصيف من ظلال ، وضعتُ النقود في جيبي ومضيتُ إلى حيث ربطت الكارة ، حللت الرباط وصعدت عليها ، مررت ببائع الحاملة ، توقفت ، أكوام الحاملة لا تزال مرصوصة ، الكساد واضح ، فرصة .. اشتري رطلاً .. يأكل رامي والأولاد الحمص الأخضر وتأكل الأرانب الصغيرة الأغصان والأوراق ، مضيت حتى خرجت من السوق ، عند المنعطف رأيت بائع بطيخ إلى جانب الشـارع ، سطّر بطيخه بنظام .. الفاضي بعمل قاضي .. من قلة البيع يتفنن في عرض بطيخه .. اقتربت .. 

ـ الخمستاعشر كيلو بعشرة يا بطيخ ..

ينادي البائع .

  إذن ليأكل الأولاد لبّ البطيخ وتأكل الأرانب الصغيرة قشر البطيخ .. أما بذوره فليتسلى بها الصغار بعد تحميصهـا . وضعت البطيخ وأغصان الحمص على الكارة ومضيت عائـدًا .. صوت طائرة لعينة يئز في الشرق ،  يعـلو ، ينخفض ، والناس يغادرون السوق على استعجـال ..  

   دخل شارع الحارة بسرعة عائدًا إلى بيته ليتوضأ لصلاة الجمعة ، رأى تجمعًا غير عادي من الجيران قرب باب داره، قفز من مكانه إلى الأرض ، بطيخة تدحرجت عن الكارة فوقعت وتفجّمت على الأسفلت ، هرول جسده داخل جلبابه الضيق إلى التجمع يستطلع الأمر ، تسابق إليه صغاره :

ـ طخوه يابا .

ـ مين ؟! .

ـ رامي .

   أخبره الجيران أن رامي في المستشفى بخير ، لم يصدقهم وهم يحاولون طمأنته ، يحلفون له أنه لم يستشهد، أصابه الجنود عند المنطار ، تبرع أحد الواقفين بنقل أبو رامي في سيارته إلى المستشفى ليطمئن على ابنه ، وجد رامي راقدًا موصولاً بأنابيب ولفائف ، عيونه مفتوحة ، يتنفس في هـدوء ، ويتطلع إلى وجه والده ، ابتسـم ، لا يستطيع الكلام إلا بصعوبة ، اقترب منه :

ـ ليش ما استنيتش لما أرجع من السوق ؟!

ـ ……… 

ـ اشتريتلك بطيخ وحاملة .

ـ ………
ابتسم رامي وهمس بصوت ضعيف .

ـ والأرنب ؟! 

مايو ـ  2001
لماذا يأتي هؤلاء ؟

      هل يمكن لفاقد البصر أن يحمي صغاره من قدر يأتي مع القصف ؟! لم يكن سعيد عياش يحسب أن الأيام يمكن أن تتدحرج به إلى هذا المستوى ،خرجت به العربة من المخيم تحت ندى الفجر ، شاب يافع ، أخذ شهادته الجامعية وتوكل على الله ، سافر مئات الكيلومترات ، براً وجواً حتى وصلها، مدرسة في بلد عربي في قرية صغيرة نائية ، يعمل ناسها بهدوء في فلاحة الأرض ، وتمضية الفراغ في اللهو والكـلام .. رفع والديه عند خروجه أيديهما بالدعاء نحو سماء صفت ، وفضاء لا يقوى على إدراكه إلا صاحب بصيرة .

    غاب طويلاً ، لكنّ المخيم لم يغب عنه ، مرّ الوقت جميلاً ورتيباً ، وأحياناً صاخباً وحزيناً ، يمرّ دون جدوى ، فلا أرضاً زرع ، ولا مالاً جمع ، عاد بأولاده إلى بيت المخيم ، غرف ثلاث مربعات المساحة ، يغطيها سقف من الأسبست يرتمي ثقله على جدران بالية ، تحمله مواسير مجوفة مستديرة كلحت ألوانها ، جدد البيت مـا أمكن ، لكنّ بيوت المخيم تستعصي دائماً على التجديد ، كالثوب البالي لا ينفع معه رتق ولا رقع . يأتيه من غروب الشمس هواء محمل برائحة البحر وثمار المواصي ، سوافي الرمل تشبه أكواماً هائلة من نثار الذهب ، لا يُرضي المستوطنون إلا اغتصاب الساحل الذهبي من مخيمه ، فيظل المخيم فقيراً من سمك البحر  ورمل الشاطئ وسوافي المواصي ، وموج يثقله أنواع السمك ، يكبر سردين المواصي على غير عادته ، يتلعبط في جوف الموج وكهوف الصخر بحرية ، فشباك الصيد مهملة في بيوت الصيادين في مخيم خانيونس ، يمنع المستوطنون نزول المراكب والشباك إلى البحر ، فالشاطئ والموج والمواصي في قبضة المستوطنين، نهارات الصيف الحارة أكلت خشب المراكب فصـارت كالكرتون البالي ، تقف مهدمة الخلايا والألواح والمرابط والأنسجة ، يسكنها خواء يهلكها ، وحلم بالإقلاع في ماء البحر لا يفارقها..            

    دخل المخيم عائداً من سفره البعيد ،عاد كما ذهب ، لا بل على غير ما ذهب ، كان يومها يحدوه الأمل وطموح الشباب بالغنى والمال وتحويشة عمر تكفل له الراحة التامة في الكبر ، لكّنه عاد خالي الوفاض إلا من زوجته وأولاده ، هدّه الزمن ، وهنت قواه ، ضاع بصره ، سمعه وذاكرته كانا دليله إلى أصوات لم ينسها لأنه أحب أصحابها .. أصوت الناس في المخيم ظلت على حالها ، لم تتغير نغماتها وبساطتها وفجاجتها ، غير أن مسحة الهم والقلق غلفت الحناجر ، فجاءت الأصوات موجوعة ، أما وجوههم فالعين لا تراها لكنها مخزونة في الذاكرة ..

   ليل المخيم طويل ، تزحف لحظاته متوانية ، ثقيلة الوطء، الخوف يمر في الشوارع والأزقة ، يتكدس القلق في بيوته المرصوصة في مواجهة أسلاك المستوطنة ، تُغيْر رصاصات حمراء على فضاء المخيم، وأحياناً تخترق جدرانه وسطوحه ولحم ساكنيه ، من عيارات مختلفة يطلق الجنود رصاصهم على ناس وأشباح وجدران يرونها أو تتهيأ لهم ، وأخرى يفترضون مرورها ، يتسلّون .. يتلّهون في مساءاتهم ، وأنصاف لياليهم ، وكلما هجعت الأصوات في الليل ، تضاعفت مخاوفهم ، يتساءل الناس في المخيم : " لماذا يأتي هؤلاء المستوطنون والجنود للسكن بجوار مخيمهم،  ينتزعون الأرض والشجر والموج من أصحابه بعد أن استولوا على قراهم في عام النكبة وطردوهم منها ؟! ثم ما هذا الجنون الذي تملك هؤلاء الجنود حتى يأتون بالرصاص فيوزعونه بضغطة عصبية على البيوت والأجساد دون رحمـة ، يتلهون بالقنص والإطلاق ، هل أعجبتهم هذه اللعبـة الشيطانية ؟ أم أن دواخلهم محشوة بكراهية الآخر؟!  

   صرخت أصوات الرصاص المنهمر فوق بيوت المخيم ، فزع الأطفال ، اخترقت الطلقات الجدران والسطوح الواهنة ، اختبأ الناس كل بطريقته ، سعيد عياش ارتبك في مكانـه : سطح الأسبست والجدران لن تصمد أمام الرصاص .

    تمتم في غضب . فهو لم يعد يبصر الخيط الأبيض من الأسود ، لكنّه يميز الأصوات الطالعة من المستوطنة القريبـة ، فبيته في المواجهة .

ـ خالد .. محمد .. ياللا يا أولاد اسرعوا .. اختبئوا في المطبخ .. ربنا يستر ..

  تنحشر العائلة في المطبخ إلا أبا خالد .. ظل يبسمل ويحوقل ، يقرأ آية الكرسي وهو في مكانه ساكن الجسد ، تستمر الصور بالتدفق في ذهنه .. فهو منذ فقد بصره يفتح عينيه على الظلام ، يشتد إطلاق الرصـاص . 

ـ ماذا يحدث الليلة ؟! يبدو أن الجنود فقدوا أعصابهم ..  

يتكاثف الإطلاق ، يختبئ خالد ابن الثالثة عشر ربيعاً يحاول الاحتماء ، يشعر بالأرض تتزلزل تحت الجدران .

ـ الله يستر الحارة .. ما أرخص الرصاص وأرواح الناس عند الجنود يقول خالد .

يرد عليه أخوه محمد :

ـ الجنود مذعورون لدرجة أنهم يطلقون الرصاص بجنون .

 الوالد أفقدته الحياة بصره متأخراً لكنه ظل مكشوف البصيرة :

ـ هكذا كانوا يطلقون الرصاص دائماً في منع التجول الذي كانوا يفرضونه على المخيم منذ حرب حزيران .

 يقول خالد التلميذ في الصف الأول الإعدادي لأمه الواقفة بباب المطبخ في لهجة استفسارية مقلداً معلم الجغرافيا : 

ـ هل يكثر معدن الرصاص في جبال فلسطين وأرضها ؟ 

ـ لا .

 قالت بهدوء وتابعت : 

ـ ولم هذا السؤال عن معدن الرصاص في هذا الوقت ؟! أهو سؤال الواجب المدرسي ؟ 

ـ ليس واجباً مدرسياً ، لكنّ هذا الإطلاق يشبه المطر، ويدل على رخص الرصاص .

ـ لا يا ولـدي إنـه يـدل على غلظـة في القلب ، ورغبة في قتل الغير .. 

يضحك محمد :

ـ أمي صارت معلمة .. أين السبورة يا أولاد ؟! 

  يطرقع خالد على فرش الخشب نغمة راقصة . يدك الرصاص فضاء الليل،  انفجار يضيء الأزقة ، تتهدم جـدران ، ينحشر الغبار والبارود في جوف الرئات ، الرصاص يختـرق الأسوار والمساحات، يصـرخ خالد:

ـ الحقوني .. الحقوني  ..

مَن يلحق مَن ؟! ساد ضجيج ، صراخ ، إطلاق ، تعبأ الغبار والبارود في المكان ، يتعثر الوالد وهو يحاول الانتقال ، يهجم شباب الحارة على المكان بالفوانيس الكاشفة ، حملوا خالد سعيد عياش إلى الخارج ، شظية أصابت ذراعه ، مزقت اللحم وأخرست النغمات الخشبية ، وهدّمت فكرة الأمن في المطبخ المزدحم بأسرة من أحد عشر فرداً ، أما الوالد فكان في الحجرة المجاورة ، هرع محمد وأمه والصغار خارج المكان ..

    ظل خالد يصرخ ويتوجع ، شيء ساخن ودافئ يسيل على ثيابه وجلده ، أخفى الظلام مشاهد الأشياء ولون الذراع المصابة وتعبيرات الجسد ، أما الألم ، فاحتماله طاقة لا يحتملها الصبيان من جيل خالد ، وها هو الخوف يضاعف الألم ..

    نقلوا خالد عياش إلى مستشفى ناصر في خانيونس ، ضجيج زامور الإسعاف يختلط بعويل الأم والصغار وقهر الوالد صاحب البصيرة ، أزير الرصاص ينشط ويتخافت ، طلقات فسفورية تنطلق في الفضاء ، يتفجر منها لمعان شديد يوشك أن يخطف البصر يفج النور في الزوايا ، أما في المستشفى فالجلبة تحيـل الليل السـاكن إلى ازدحام..  

وبعـد أسبوع ..

   دخل تلاميذ الفصل الآتين لزيارة خالد عياش إلى بيته القريب من أسلاك المستوطنة الملاصقة للمخيم ، حاملين أجمل رسالة كتبت عنه في درس التعبير ، وباقة ورد عطرت المكان .. 

" عزيزنا خالد ..  باليد كنت تكتب أحلامك ، وتعبر في درس الإنشاء عن طرقعات المطر على سطح الأسبست ، وفي عيد الربيع في مارس من كل عام تقدم بها هديتك الجميلة لأمك الغالية ، وتمد يدك بحبات القرطم للعصافير الملونة التي ادّخرت ثمنها من مصروفك البسيط ، بأصابعك الطفولية كنت تحمل كوز الماء تروي شتلات الجوري الحمراء والبيضاء ، تسأل هل للجوري ألوان أخرى ؟! باليد اليمنى تحمل حقيبتك كل صباح إلى المدرسة ، وأحياناً تمسك بها ياقة معطفك لتدفن رأسك من مطر كانون ، يا خالد عياش هل عادت لياقة الكتابة إلى يدك ؟! أم أن الشظية اللعينة التي أصابتها في تلك الليلة النحسة لا تزال تجعلك تستدعي إخوتك وأصدقاؤك كي يساعدونك على عناء الكتابة وإنجاز الواجبات المدرسيـة ، وتدريب اليد اليسرى على أشياء كثيرة ، إصابتك ستظل وصمة عار على ذلك الجندي .. لك محبتنا وتمنياتنا بالشفاء "

   غامت الدموع في عينيّ الواقفين بعد أن قرأ أحدهم الرسالة سألهم خالد  عياش وقد تحلقوا حول فراشه جلوساً ووقوفا ً: 

ـ هل لا يزال الجنود يجلسون وراء الأسلاك وأكياس الرمل في مواجهة المخيم يتلهون بقنص الساكن والمتحرك في ثورة وعصبية ؟! 

يبتسمون لتعبير الساكن والمتحرك ، ثم يضجون بالضحك .

ـ يا خالد الساكن والمتحرك عند أستاذ النحو .. 

يعاودهم الوجوم ، يهزون رؤوسهم بالإيجاب : 

ـ لا يزالون يتلهون بالقنص وإطلاق الرصاص ..

 يقول خالد بثقة :

ـ عندما يكبر الجندي الذي أصابني ويصبح أباً أو جداً ربما يندم ، لكن حتى ذلك الوقت يكون قد ارتكب حماقات كثيرة .  

الفراشة تطير حتى إلى الصف الأول ثانوي

    أسفل فراشة بيضاء حفرت على جلد حقيبته المدرسية السوداء الأنيقة ، والتي رص فيها بعناية بالغة كتب اللغة والتاريخ والجغرافيا، ألصق صورة علم ملونة ، ثبّت صورة العلم بكل أناة وصبر ، قال رفعت لأصحابه بعد أن أتم اللصق رافعاً الحقيبة أمام أنظارهم :

ـ ما رأيكم ؟ .

هتفا بصوت واحد :

ـ رائعة . لكن ؟! .

تفحصهم متسائلاً :

ـ لكن ماذا ؟ .

قالوا :

ـ لو أن الفراشة ملونة .

ردّ عليهم بصوت واثق :

ـ إنها ملونة . بيضاء . ألا ترون اللون الأبيض .

أحدهم متهكماً :

ـ الفراشة هي الماركة المسجلة لمصنع الحقائب .

ـ ولكنها فراشة ملونة .. بيضاء ..

أدار حقيبته ، تأمل الفراشة البيضاء والعلم الملون تحتها ، دفعها أمام أنظارهم ثانية مؤكداً :

ـ الفراشة البيضاء ستطير بالعلم الملون .

قالوا له بودّ مداعبين :

ـ نخشى أن تطير الفراشة بالحقيبة ، وتهبط درجاتك آخر العاااام .

قهقه عالياً لدعابتهم الخشنة وتحداهم :

ـ آخر العاااام سترون كيف أنتقل بتفوق من الإعدادية إلى الثانوية .

   في الفجر صحا رفعت فزعاً على أصوات الانفجارات وإطلاق الرصاص على الحدود الفلسطينية المصرية ، الأصوات تأتي من الجنوب إلى أسماع الناس في " خربة العدس " ، التي ارتفعت بيوتها على الكثبان الرملية التي تناثرت حول المزارع والحقول والدفيئات الزراعية ، يغمرها هدوء الريف إلا من صياح ديوكها عند الفجر ، وخروج تلاميذها وناسها في الصباح ، أما في هذه الأيام فصار الرصاص والقصف والانفجارات جزءاً من الحياة اليومية .

   رفع رأسه عن وسادته ، فتح عينيه المثقلتين بالنعاس والتعب ، تمطي ، تثاءب ، سحب هواءً رطباً إلى رئتيه فانتعش قليلاً ، مـن ثقب في النافذة تسلل إلى وجهه خيط غليظ من شمس الصبح ، تدور فيه ذرات لا تحصي من الغبار ، اعتدل على قدميه ، قـطع الأنبوب بجسده ، لامسه، أدخل يديه إليه،  بقعة الشمس صارت على يديه، حركهما في الاتجاهات الأربعة قاطعاً مسار الأنبوب ، تسارعت حركة الذرات وظل أنبوب الشمس ثابتاً لا يلين ، فتح النافذة فاتسعت لعبط من الشمس الداخلة ويزيد ، أسرع يرتدي ملابسه " اليوم الشهادات " ، أدخل قدميه في بنطاله على عجل ، تأوه قليلاً من عصبة لا تزال تلف القدم ، طلقة المطاط عند حاجز صلاح الدين أشعلت القدم ناراً " الطلقة مطاط .. جلد .. وكنت أظن أن طلقة المطاط هينة بسيطة ، وجلد على الجلد لن يؤذي كثيراً ، لكن الله وأكـبر ، إنها شيـطان مـن الـنار ، قـفزت عندمـا أصابتني ، ارتميت، جاء الشباب وسحبوني بعيداً .. حمدت الله أنها واحدة " .

   أكمل ارتداء ملابسه ، تحسس جيبه ، اطمأن إلى طلقة المطاط التي حرص على الاحتفاظ بها " شوف .. وزنها ليس خفيفاً " . قال لكل من اطمأن عليه أو سأله .. ويتابع شارحـاً .. " داخلها كرة نحاس .. ضربت رجلي مثل ضربة شاكوش ساخن .. حاولت الاحتماء ، لكنّ بندقية الجندي كانت أسرع مني " .

   خرج إلى الشارع في طريقه إلى المدرسة ، الأولاد والبنات من " خربة العدس " يمرون إلى مدارسهم جماعات وفرادى ، فرحين لأنهم سيتسلمون شهادات نجاحهم هذا الصباح ، ينجح من ينجح ، ويرسب من لم يدرس ، هتف بجذل لأحد أصحابه :

ـ يا اللا اليوم الشهادات .

انضم إليهما ثلاثة آخرون ، مشوا يصهللون :

ـ اليوم الشهادات .. اليوم الشهادات ..

  غنوا بصوت متناغم ، ضحك عليهم بعض المارة ، وضحك منهم ومازحهم آخرون .. وكثيرون من المارة على الشارع الذي يخترق " خربة العدس " لم يهتموا لصخبهم .. أسكت رفعت زملائه بإشارة منه ، قال لهم :

ـ انسوا الشهادات .. قولوا معي .. واليوم اليوم اليوم .. عيدك يا بلدي .. مضوا يتردد غناؤهم ، وترتفع ضحكاتهم على الشارع ، وفوق أطراف الشجر ، ويمتزج الغناء أحياناً بصوت الرصاص والانفجارات القادمة من رفح .

   في طـابور المدرسة الصباحي وقفوا .. ارتفع النشيد الوطني ،  رفرف العلم ، وقفة انتباه عسكرية من الجميع حتى هدأ النشيد في جوف مكبر الصوت . جاء المعلمون يحمل كل منهم مظروفاً .. المظاريف متشابهة .. هب التلاميذ :

ـ الشهادات .. الشهادات ..

  انتحى كل معلم مع تلاميذه في ركن ينادي على الأسماء ويسلم الشهادات ، معلم رفعت أخذ ينادي ويمازح الأولاد المتفوقين ، عيون رفعت معلقة على شفاه معلمه ، يتابع قراءته للأسماء عن وجوه الشهادات ، المرتبة ترتيباً أبجدياً .. يهمس رفعت " أبجد هوز حطي كلمن .. سعفص قرشت.. اقترب حرف الراء .. أيوه .. ها هو.."

ينادي المعلم :

ـ رمضان .. ناجح .. التاسع .

يهتف رفعت .. " أيوه .. الراء .. " 

يستمر المعلم في النداء :

ـ رامي .. ناجح .. العشرون .

يأخذ رامي شهادته .

ـ مبروك .

قال المعلم .

ردّ عليه رامي بفرح :

ـ الله يبارك فيك يا أستاذ .

ينظر المعلم إلى الشهادة التالية ، عينا رفعت تتعلقان بشفتي المعلم .

ـ رفعت .. رفعت ناصر ..

أجاب بصوت قوي .

ـ نعم .

مازحه :

ـ والا رفعت مطاط ؟

ضحك رفعت عالياً وضحك التلاميذ معه . قال المعلم :

ـ الرابع .. مبروك يا رفعت ..

نط رفعت فرحاً ، نسي نفسه ، أوجعته القفزة ، أمسك شهادته،  صافح معلمه وشكره هاتفاً :

ـ يلعن الجنود ومطاطهم ..

ضحك التلاميذ الذين تحلقوا حوله ..

قال لأصحابه فرحاً لتفوقه :

ـ قلت لكم آخر العااآاام سترون تفوقي .

قال أحدهم :

ـ ألف مبروك .. كنا نضحك ..

رد آخر :

ـ مبروك .. الفضل للفراشة .

قال بثقة :

ـ الفضل للعلم .. تحيا فلسطين .

    هتفوا معه ، ثم طاروا كالفراشات من باب المدرسة ، انطلقوا في فضاء الشارع متجهين إلى " خربة العدس " ، يحلمون بدخول المدرسة الثانوية في أول العام ، ويتواعدون على اللقاء مساءً عند بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي في رفح ، بين مصر وفلسطين ، لكنهم وقبل أن يبتعدوا انتبهوا لأزيز مروحية ، دقائق مرت وهم يراقبون ، صوت انفجار شديد هزّ المدينة وضواحيها ، وطائرة أخرى تحوّم في سماء رفح .

    وضع كل منهم شهادته في عبه . انطلقوا إلى جوف المدينة . الطائرة تحوّم ، هتف رفعت مشيراً إلى السماء :

ـ انظروا .. هناك طائرة أخرى ..

 قامت القيامة في المدينة ، الطائرة قصفت .. صوت المدينة يردد .. الله أكبر .. سال عرقهم ، وشمس الظهيرة لا ترحم.

أخذ رفعت كيساً فارغاً من البلاستيك عن الرصيف ، نظروا إليه :

ـ ماذا تفعل ؟! 

ـ أضع فيه شهادتي حتى لا يبللها العرق .. أف من عرق حزيران .

قال أصحابه :

ـ ممتاز .

ـ فكرة رائعة .

ـ طول عمرك أبو الأفكار .

   وضع كل منهم شهادته في كيس من البلاستيك ، ثم احتفظ كل منهم بها في عبه . بم . صرخة انفجار آخر مزق الترقب .. هرعوا مع الناس إلى مكان الانفجار .. المروحيتان تغادران إلى الشمال ، صوتهما يتبدد شيئاً فشيئـاً ، اختفتا ، الدمار على الأرض أشعل الغضب..  لحظات قصيرة مرت حتى أشعل الجنود بوابة صلاح الدين بالمطاط والرصاص والقذائف على مئات المتظاهرين .. ظل رفعت يقذف حجارته ، يحذره أصحابه من الانكشاف للجندي الرابض وراء مكعبات الإسمنت ، يقترب من الجندي أكثر .. يساعد في نقل المصابين .. تعبّأ الجو بنيران الطلقات ورائحة البارود وصراخ أبواق عربات الإسعاف.. قال رفعت لصاحبه وهو يسح عرقاً ويمتزج غباراً وتعباً :

ـ المروحيات والجنود القذرون خطفوا فرحتنا بالشهادات.

يرد صاحبه وهو يثبت علماً على عامود الكهرباء :

ـ ونحن سنحرمهم الأمان في بلادنا حتى يرحلوا .

  رفرف العلم .. تواصل الكر والطخ بين المتظاهرين والمحتلين ، حقد الجنود ارتفع فأمطروا المتظاهرين بزخات كثيفة من الرصاص ، سقط رفعت جريحاً .. نزف دمه .. جرى أصحابه يخلونه من ساحة المواجهة ، النزف يتواصل بشدة ، همس بصوت ضعيف :

ـ الشهادة في عبي .. خذوها حتى لا تتبلل بالدم .

   فقد وعيه ، نعق صوت عربة الإسعاف ، وجم أصحابه والواقفون ، غادرت العربة والشهادة في يد أحد أصحابه ، ابتلّ طرفها بالدم النازف ، مسحها بيده ، وضعها مع شهادته وانطلق مع أصحابه جهة الجنود ، يحمل كل منهم شهادته في عبه ، وحجارته في يديه ، ظهيرة مجنونة أفرغ فيها الجنود بنادق حقدهم رصاصاً في المتظاهرين .

   ما كادت الشمس تميل نحو الغروب حتى عرف الجميع من سائق عربة الإسعاف الذي تردد مرات بين ساحة المواجهة ومستشفى خانيونس أن رفعت قد استشهد ، الظلام يزحف على المكان ، الساحة بدأت تخلو من المتظاهرين ، أصحاب رفعت أسرعوا إلى " خربة العدس " يحملون شهاداتهم تزينها شهادة رفعت المبللة بالدم .. 

  في صباح اليوم التالي زار أصحابه قبره ، وضعوا إطاراً مزيناً بألوان العلم يضم صورة لشهادته المعطرة بالدم ، زرعوا شتلات من الورد رووها من زجاجة ماء حملوها ، ثم مضوا إلى ساحة المواجهة .. إلى بوابة صلاح الدين حيث سقط رفعت الذي طالما تمنى أن يدخل المرحلة الثانويـة ، الوقت ضحى ، الساحة لم تشتعل بعد .. وعلى جدار قرب سقوطه الصقوا صورته تحت العلم ، ورسموا أعلى الجدار فراشة كبيرة ملوّنة ، كتبـوا تحتها  . . " الفراشة الملونّة حرّة تطير حيث تشاء .. حتى إلى الصف الأول ثانوي .. ".

ولم يمر وقت طويل حتى اشتعلت الساحة كعادتها في كل يـوم .

 ـــــــــــــــــــ

إلى الشهيد الطفل رفعت النحال من خربة العدس ـ رفح
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